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الكهف والإسراء منهج عرض القراءات في كتاب معالم التنزيل، روايتي ورش وحفص في سورتي 
 أُنموذجًا

Israa M. EID 
 الملخص 

المسمى بمعالم التنزيل، فجاءت هذه يعد الإمام البغوي من أبرز المفسرين الذين اهتموا بعلم القراءات ف تفسيْه 
ه للقراءات وعنايته بَا، والاحتجا  لْا.   الدراسة لتبين منهجه رحِه الله ف عرْ

وة ف هذا العصر وانتشاراً، ولَمّا كان لاختلاف   أكثر الروايات القرآنية تلاولكون روايت حفص وورش رحِهما الله
نّ بينت هذه الدراسة الفرق ف القراءة والأ ر المتُّتب عليه؛ معتمدة على ما  الراويتين ف القراءة من أ ر ف توجيه المعا 

الإسراء والكهف،  تمنه لْذا الاختلاف ف سور  بينه الإمام البغوي ف كتابه معالم التنزيل من فرق ف القراءة وتوجيه
 مُ يفة إليها توجيهات بعض المفسرين وعلماء القراءات إن وجدت.

 : منهج، تفسيْ، قراءة، رواية، توجيه. المفتاحيةالكلمات 

ME’ÂLİMÜ’T-TENZÎL ADLI ESER BAĞLAMINDA VERŞ VE HAFS 
RİVAYETLERİNİN TAHLİLİ: İSRÂ VE KEHF SURELERİ ÖRNEĞİ 

ÖZ 
İmam Begavî, Mealîmu’t Tenzîl adlı tefsirinde, kıraat ilmine önem veren 
âlimlerden olduğu için, müfessirlerin önde gelenlerinden sayılmıştır. Bu çalışma, 
İmam Begavî hakkında; kıraat sunumu, kıraate verdiği önem ve onunla istişhad 
getirme yöntemlerini ayrıca Hafs ve Verş (rahimehumullah) ravîlerinin bu 
dönemde en çok okunan Kur’an tilavetleri ve Hafs ve Verş kıraatlerinin çok 
yaygın olduklarını açıklamak için yapılmıştır. İki ravî arasındaki kıraat farklılıkları 
anlam farklılığına yol açtığı için, bu çalışma iki kıraaat arasındaki farkı ve meydana 
gelen anlam değişikliklerini açıklamıştır. Bu çalışma, kıraatler arasındaki 
farklılıkları açıklarken İmam Begavî’nin kendi kitabı Mealîmu’t Tenzîl ’de İsrâ ve 
Kehf adlı surelerde bulunan kıraat ve ona bağlı olan anlam farklılıklarını açıkladığı 
şekle göre yapılmıştır. Ayrıca mevcut ise diğer kıraat âlimlerinin ve müfessirlerin 
yöntemleri de eklenmiştir. 
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COLLECTION AND DIRECTION OF THE TWO NARRATIONS HAFS 
AND WARSH FROM THE BOOK “MA’ALIM AL-TANZIL”. (SURAT AL-

ISRAA AND SURAT AL-KAHF EXAMPLES) 

ABSTRACT 
Imam Al-Baghawi is one of the most notable interpreters of the Quran that 
highlighted the discipline of Qira’at in his exegesis “Ma’alim Al-Tanzil”. 
Therefore, this study presented his method in the presentation and invocation of 
the Qira’at. Because the two narrations Hafs and Warsh are the most widespread 
recited narrations in this era, and because of the great effect different narrations 
have on the interpretation of the Quran, this study portrays the differences in 
these recitations and their resulting effects. This was done based on what Imam 
al-Baghawi’s discussed in “Ma’alim Al-Tanzil” about the differences in the 
Qira’at and his specific explanation of these features in Surat Al-Isra and Al-Kahf 
addition to the guidance provided by other interpreters and scholars of the 
Qira’at when available.   
Keywords: Method, Exegesis, Qira’at, Narration, Direction . 
 

 المقدمة

إن كتاب الله هو أجلُّ ما اشتغل به طالب علم، وأنفعُ ما تدارسه العلماء قديماً وحديثاً، وأعظمُ 
يُ قَرِّبُ العبد إلَ ربه جل  وعلا، وإن خيْ ما يقُدمه الإنسان من عمل صالح هو خدمة بركة، وأقربُ ما 

رون الناس بمكنونه الكتاب العزيز، وقد قيض الله تعالَ لكتابه المجيد جهابذة من ا لرجال يعتنون به ويُ بَصِّ
ود البغوي، صاحب التصانيف، ودرره، ومن ه لاء إمام من أهل السُّنة: مُحيي السُّنة أبو محمد الحسين بن مسع

تبحر ف العلوم، فَلَ جانب ما قدمه للمسلمين من ميْا  عظيم ف علوم الفقه والحدي ، ترك أعظم 
ُ
والم

لكريم المشهور ب  )معالم التنزيل(، و ا زخر به هذا التفسيْ إلَ جانب علوم  أخرى علم ميْا  تفسيْ القرآن ا
ا، دلالةً منه على ارتباطها الو يق بتفسيْ عتناءً بالغاً وأولاها اهتماماً واْحً القراءات القرآنية، فقد اعت  بَا ا

 آي الذكر الحكيم.

مي زات جليل ة، وإن  كشف مناهج المفسرين   إن تتبع القراءات ف كتب المفسرين واستخلاصها له
أساليب ومشارب ف ض القراءات ف تفاسيْهم مهم وجدير بعناية الب احثين، فكما أن  للمفسرين ف عر 

هم للقراءات ف  نايا  تفسيْ القرآن الكريم من المهم ج داً معرفته ا والوقوف عليها، فكذلك الحال ف عرْ
برازِ مناهجهم ف القراءات ف تفاسيْهم عن إبراز أساليبهم ف التفسيْ ف  تفاسيْهم، كتبهم، فلا تقلُّ أهميةَ إ

  . إذ لكل من الأمرين فوائد كثيْة
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( ه127( عن عاصم بن أبي النجود )ت  ه 180ختُّت رواية حفص بن سليمان الأسدي )ت  وا
( رحِهم الله جميعا؛ً ه 169( عن  فع بن أبي نعُيم الليثي )ت ه 197ورواية ورش عثمان بن سعيد )ت 

 لانتشارهما ف مشارق الأرض ومغاربَا، ولأنَما أكثر الروايات تلاوة ف هذا العصر.

 :هذا الموضوعأسباب اختيار 

أهمية علم القراءات وشرفه وف له، وذلك لتعلقه بِشرف كتاب وأحسن كلام وأصدق  -1
 حدي .

معالم التنزيل للإمام البغوي واهتمامه ببيان عدم التفات كثيْ من الباحثين إلَ إبراز كتاب  -2
ها والآثار النا ة عنها.اخ  تلاف القراءات، ومنهجه ف عرْ

علمية ف روايت ورش وحفص ف تفسيْ البغوي، وجعلها ف متناول الباحثين إبراز الثروة ال -3
 المختصين وطلاب العلم للإفادة منها.

ف العالم ا حي  أنَما أكثر الروايات انتشاراً أهمية روايت ورش وحفص وسعة انتشارهم -4
 عناية بالتوجيه.الإسلامي، فأردت بيان الاختلاف بين الروايتين من حي  الأصول والفرش مع ال

 :  منهج البحث

 اعتمدت ف كتابة هذا البح  على عدة مناهج منها:

واستقصائها، واتبعته  * الاستقرائي: ويقوم هذا المنهج على تتبع مفردات الشيء المبحو  عنه
العلماء لم التنزيل للبغوي، كما عمدت إلَ استقراء آراء  ف استقراء روايت حفص وورش من خلال كتاب معا

 الذين أسهموا ف توجيه القراءتين.

 * المقارنة والتحليل: وذلك ببيان فرش الروايتين وتوجيههما وفرق المع  بينهما.

 الدراسات السابقة :

المشابَة لْذه الدراسة وجدت بع اً من الدراسات المختلفة ف مُسمياتها ن الم لفات  بعد البح  ع
وع بحثي لكنها تُتلف عن منهج بحثي وحدوده.   ومنها:والمتفقة ف بعض أبوابَا مع موْ

عها الم لف   -1 الفارق بين رواية ورش وحفص، لأعمر بن محم بوبا اَكب، والكتاب منظومة وْ
ون الإشارة إلَ توجيههما، وقد أغفل توجيه بعض مسائل الاختلاف، وليس الروايتين دالفروق بين لحصر 
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فيه تحديد لكتاب من كتب التفسيْ، وليس هذا  ا يقدِ ف عمله، بل هو تمهيد لبح  يتعمق ف دقائق 
 الاختلاف بين الراويتين.

منهج لم تكتب ف كن الباحثة البغوي ومنهجه ف التفسيْ، للباحثة عفاف عبد الغفور ل -2
البغوي ف القراءات سوى شيء بسيط تحد ت فيها عن عنايته بالقراءات ف تفسيْه دون دراسة مستقلة 

 لْذه القراءات وتتبعها.

البغوي مُحدثًا ومفسراً، للباحثة عايدة الأنصاري، وهي رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستيْ  -3
 اءات بدراسة دقيقة وشاملة.  تبز القر كسابقتها لم  ف جامعة أم القرى لكنها أي اً 

منهج الإمام البغوي ف عرض القراءات وأ ر ذلك ف تفسيْه، وهي رسالة مقدمة لنيل درجة   -4
، م2001  -ه1422الدكتوراه إعداد الطالب طلحة بن محمد توفيق بن ملا حسين ف جامعة أم القرى بتاري   

 استثناء، ولم يوجه القراءات أو يبين أ ر اختلافها التنزيل بلا كتاب معالم  وقد تتبع الباح  كل القراءات ف
 ف المع ، إْافة لكونه اقتصر على الأجزاء الخمسة الأولَ فقط.

 تقسيم وتبويب البحث :

 يشمل هذا البح  بعد هذه المقدمة على  لا ة مباح : 

ه ستة مطالب: البغوي، وفينّ: الإمام  المبح  الثا  المبح  الأول: تعريف علم القراءات والرواية.
المطلب . المطلب الأول: ترجمة الأمام البغوي. المطلب الثانّ: عناية الإمام البغوي بالقراءات ومصادره

المطلب الخامس: . الثال : مصادره ف الاحتجا  للقراءات. المطلب الرابع: منهجه ف عرض القراءات
المبح  الثال : . ءة إلَ القراّءب السادس: نسبة القراوالاحتجا  لْا. المطلتوجيه القراءات عند البغوي 

ثُ خاتمة  الإسراء والكهف أنموذجاً(. تادراسة تطبيقية لروايت ورش وحفص ف كتاب معالم التنزيل )سور 
 ذكرت فيها أهم النتائج الت توصلت إليها.

 المبحث الأول: تعريف علم القراءات والرواية

 تعريف القراءة أولاً: 

جمع قراءة وهي مصدر قرأ قراءة وقرآ ، بمع  تلا تلاوةً، وهي ف الأصل بمع :  ة:ءة لغالقرا
اَمع وال م، تقول: قرأت الماء ف الحوض، أي جمعته فيه، و ُِّي القرآن قرآ ً: لأنه جمع القصص والأمر 
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والكُفران، وقد يطُلق . وهو مصدر كالغُفران (1والنهي والوعد والوعيد والآيات والسور بع ها إلَ بعض)
على الصلاة لأنَا فيها قراءة تسميةً  للشيء ببع ه، وعلى القراءة نفسها يقال قرأ يقرأ قراءة وقرآ ، والاقتُّاء 

 (.2افتعال من القراءة وقد تحذف الْمزة منه تُفيفاً فيقال قرُان )

 ، ومن أبرزها:لْا، بع ها قريب من بعضذكر علماء القراءات تعريفات متعددة  اصطلاحًا:

(: "القراءات هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور ف ه794قال بدر الدين الزركشي )ت  – 1
 (.3كتابة الحروف أو كيفياتها من تُفيف وتثقيل وغيْها" )

(: "هو العلم الذي يعُ  بكيفية أداء كلمات القرآن الكريم، ه833 قال ابن اَزري )ت – 2 
 (.4ه")ختلافها معزواً إلَ  قلوا

(: "اللغة والإعراب والحذف والإ بات والتحريك والإسكان ه923قال القسطلانّ )ت  – 3
 (.5والفصل والاتصال" )

(: "علم يعُرف به كيفية النطق بالكلمات ه1325قال الشي  عبد الفتاِ القاْي )ت  – 4
 (. 6واختلافاً، مع عزو كل وجه إلَ  قله" )القرآنية، وطرق أدائها اتفاقاً 

 
 . 130، ص  1،    1، دار صادر، بيْوت، ط  " لسان العرب "ابن منظور، محمد بن مكرم،     (  1
 - ه   1415، مكتبة لبنان  شرون، بيْوت، طبعة جديدة،  ، تحقيق: محمود خاطر" مُتار الصحاِ"الرازي، محمد بن أبي بكر،     (  2

 . 220ص،  م1995
،  1ط، تحقيق: محمد أبو الف ل إبراهيم، دار المعرفة، بيْوت،  "البهان ف علوم القرآن"الزركشي، محمد بن بَادر بن عبد الله،     (  3

 .   318ص،  1  ،  ه 1391
 - ه   1423، 1قيق: عارف الشي  ، دار الكتب العلمية، بيْوت، ط، تح "منجد المقرئين ومرشد الطالبين"ابن اَزري،    (  4

 . 9، ص  م2002
، تحقيق: عامر السيد، وعبد الصبور شاهين، َنة إحياء  "القراءات لطائف الإشارات لفنون "القسطلانّ، أحِد بن محمد،    (  5

 . 170، ص  1،    ه 1392التُّا ، القاهرة،  
، دار الكتاب العربي،  "بدور الزاهرة ف القراءات العشر المتواترة من طريق الشاطبية والدرة ال" القاْي، عبد الفتاِ عبد الغب،    (  6

 . 7ص  ،ه 1401،  1ط  بيْوت،
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والتعريف المختار: والذي أختاره من هذه التعريفات هو تعريف الشي  عبد الفتاِ القاْي، لأنه 
 تعريف مانع جامع، وفيه إشارة لمواْع الاختلاف والاتفاق والعزو إلَ الناقل. 

  ثانياً : تعريف الرواية

ورو يته الشعر ترويةً: جاء ف لسان العرب: روى الحدي  والشعر يرويه رواية وترو اه  الرواية لغة:
 (.7أي حِلته على روايته، أي: استظهارها )

 (.8وف المصباِ المنيْ: رويت الحدي : إذا حِلته ونقلته )

: روّاه الشعر تروية، وأرواه أي ا: حِله على روايته )  (.9وف مُتار الصحاِ

للفظ القرآنّ، ولكل   هي ما نسب لمن روى عن إمام من أئمة القراءة من كيفية قراءته  حًا:اصطلا
عن إمامه ف إطار قراءته فعرف بَا ذلك الراوي مثل: رواية ورش  إمام قارئ راويان، اختار كل منهما رواية

 (.10عن  فع، رواية حفص عن عاصم )

 المبحث الثاني : الإمام البغوي

 : ترجمة الإمام البغويالمطلب الأول 

بغوي. والفر اء: نسبة سعود ابن محمد ابن الفر اء الهو الشي  أبو محمد الحسين بن ماسمه ونسبه:  
إلَ عمل الفراء وبيعها، وهي صنعة أبيه، وقيل ابن الفراّء. والبغوي: نسبة إلَ بلَْ وبَ غْشُور، وهي نسبة شاذة 

 (.11ان، وهي من بلاد خُراسان )على خلاف الأصل كما ذكر صاحب معجم البلد

 
 . 348، ص  14، لسان العرب،    ابن منظور    (  7
 . 129، المكتبة العلمية، بيْوت، ص  "المصباِ المنيْ ف غريب الشرِ الكبيْ " الفيومي، أحِد بن محمد،     (  8
 .111زي، مُتار الصحاِ ، ص  الرا   (  9

  - ه   1425، 1، دار الكلمة، القاهرة، ط " مباح  ف علم القراءات مع بيان أصول رواية حفص"الباز، محمد عباس،    (  10
 . 55ص،  1،    م2004

. كي لستُّنج،  إقليم خُراسان الحالي )ف إيران( ليس إلا بقية للصقع الكبيْ الذي كان يعُرف بَذا الاسم منذ أيام العباسيين   (  11
 1373راقي، مطبعة الرابطة، بغداد،  بلدان الخلافة الشرقية، عربّه: بشيْ فرنسيس وكوركيس عواد، مطبوعات المجمع العلمي الع

 . 21ه، ص  
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ستمدة من جهوده العلمية وتفوقه : فقد لقُب بِلقاب كثيْة م: فهي أبو محمد، وأما لقبهأما كنيته
ف العلوم الشرعية عامةً وعلوم الحدي  والسنة خاصة، وأكثر ما اشتهر به من الألقاب: )محيي السنة( 

امع البدعة( وغيْ ذلك. و ا ذكر ف سبب تلقيبه و)كن الدين( و)ظهيْ الدين( و)شي  الإسلام( و)ق
م وقال له: "أحييت ف المنا  –صلى الله عليه وسلم –ا صن ف )شرِ السنة( رأى رسول الله  بمحُيي السنة: أنه لم

 (.12سنت بشرِ أحاديثي" فلُقِبَ من ذلك اليوم بمحُيي السنة )

لم تُشِر معظم المصادر الت ترجمت للإمام البغوي إلَ السنة الت وُلِدَ فيها، مولده ووفاتـــــــــــــه: 
(، وأشار الزركلي ف الأعلام 13ه  ) 433الحموي ف معجم البلدان أن ميلاده كان سنة وقد ذكر ياقوت 

لرابع من القرن الخامس الْجري، حي  أنه (، والمتفق عليه أنه ولد ف أوائل العقد ا14)ه  436أنه ولد سنة 
 قد جاوز الثمانين. 

وهو على الأرجح لاختيار ه   516وأما سنة وفاته فاختلف ف تحديدها على قولين، الأول: سنة 
(، وكانت وفاته ف 16اختاره كثيْ من الم رخين والمتُّجمين )ه  510(، والثانّ: سنة 15أكثر المصادر ذلك )

 
، تحقيق: د. إحسان عباس، دار صادر، بيْوت،  "وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان " ابن خلكان، أحِد بن محمد بن أبي بكر،     (  12

، ص 1   دار الفكر، بيْوت ،"معجم البلدان " ،ياقوت بن عبد الله . الحموي،185، ص 2م،    1972، 1ط
، تحقيق: شعيب الأر  وط ومحمد نعيم العرقسوسي،  " سيْ أعلام النبلاء ". والذهبي، محمد بن أحِد بن عثمان بن قايماز،  467

العماد الحنبلي، عبد الحي بن العماد الحنبلي،   . ابن440– 439، ص 19،   ه 1413، 9م سسة الرسالة، بيْوت، ط 
 . 49  – 48، ص  3، دار الكتب العلمية، بيْوت،    "ار من ذهب شذرات الذهب ف أخب"

 . 467، ص  1الحموي، معجم البلدان،       (  13
 . 259ص  ،  2م،     2005،   16، دار العلم للملايين، بيْوت، ط  "الأعلام" الزركلي، خيْ الدين محمود بن محمد،     (  14
  - ه  1407، 2، تحقيق: كمال يوسف الحوت، دار الكتب العلمية، بيْوت، ط "طبقات الشافعية "الأسنوي، عبد الرحيم،    (  15

، تحقيق: َنة من العلماء،  " طبقات المفسرين". والسيوطي، جلال الدين عبد الرحِن بن أبي بكر،  101، ص  1،    م1987
: سليمان بن صالح الخزي،  ، تحقيق "طبقات المفسرين "والأدنه وي، أحِد بن محمد،  .  39ص  ،  1طدار الكتب العلمية، بيْوت،  

 .442، ص  19،    "سيْ أعلام النبلاء". الذهبي،  160، ص  م1997  - ه   1417،  1طمكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة،  
 .  48، ص  3     . وابن عماد الحنبلي، شذرات الذهب، 185، ص  2ابن خلكان، وفيات الأعيان،       (  16
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قبه مشهور هناك. أما عمره حين توف  لا  وثمانون سنة تقريبا، وهو الصحيح، ونقل و  (،17مرو الروذ )
 (.18) نينالسُّبكي عن الذهبي أنه قال: وأظنه جاوز الثما

كان الإمام البغوي من أئمة السلف الصالح الذين تقيدوا بالكتاب والسنة عقيدته ومذهبـــــه: 
يدعو ف دروسه وكتبه؛ خاصةً فيما يتعلق بِ اء الله وصفاته، وشهد ف الاعتقاد والعمل، وإلَ ذلك كان 

الإمام الذهبي: "على حال السلف  له العلماء بسلامة العقيدة وصفائها وبعُده عن الانحرافات، يقول عنه
 (.20(، وبنحو قوله قال ابن قاْي شبهة ف طبقات الشافعية، والسُّبكي )19حالاً وعقدا" )

شافعياً بحكم البيئة الت نشأ فيها، والعلماء الذين التقى   –رحِه الله–ي: فقد نشأ  أما مذهبه الفقه
لذهبي: "له القدم الراس  ف التفسيْ، والباع المديد بَم وأخذ عنهم، ثُ أصبح من أئمة الشافعية، قال عنه ا

 شافعية.(، وهو من أهل التُّجيح ف المذهب وكتابه )التهذيب( مشهور ف فقه ال21ف الفقه" )

 ع الإمام البغوي من عدد كثيْ من العلماء ف الحدي  والفقه من أجلِّ علماء  :شيوخــــــــه
أبو علي الحسين بن محمد بن أحِد المروزي، فقيه خُراسان، وشي  خُراسان، نذكر منهم: الإمام القاْي 

، (23( )ه463(، مُسنِد هراة: عمر عبد الواحد بن أحِد المليحي )ت 22( )ه 462الشافعية ف زمنه )ت 
 .(24( )ه 463الفقيه علي بن يوسف اَويب المعروف بشي  الحجاز )ت 

 
 . 468، ص  1، دار الفكر، بيْوت.،    "معجم البلدان"الحموي، ياقوت بن عبد الله،     (  17
، تحقيق: محمود محمد الطناحي وعبد الفتاِ الحلو، مطبعة عيسى  " طبقات الشافعية الكبى"السبكي، عبد الوهاب بن علي،     (  18

 .77، ص  7،    ه 1386،  1طالبابي الحبي، القاهرة،  
 . 441، ص  19لشافعية الكبى ،    السُّبكي، طبقات ا   (  19
 .75، ص  7السبكي، طبقات الشافعية الكبى،       (  20
 . 441، ص  19الذهبي، سيْ أعلام النبلاء،       (  21
. ابن خلكان، وفيات  440، ص 19. الذهبي، سيْ أعلام النبلاء،   75، ص 7السبكي، طبقات الشافعية الكبى،      (  22

 . 134ص  ،2الأعيان،    
.  315ص،  2  ، تحقيق: محمد السعيد بن زغلول، دار الكتب العلمية، بيْوت،  "العب ف خب من غب " الذهبي، محمد بن أحِد،     (  23

 . 255ص،  18الذهبي، سيْ أعلام النبلاء،    
 . 166، ص  1الأسنوي، طبقات الشافعية،       (  24
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ذ( وذلك  من طلبة العلم خاصة ف )مرو الرو : فقد كان للإمام البغوي إقبال كبيْتلاميذه وأما
(، أبو الفتوِ 25ه( ) 529تلف له ومكانته وسعة علمه، نذكر منهم: الحسن بن مسعود البغوي أخوه )

(، محمد بن الحسين بن محمد المروزي 26ه( )  555محمد بن أبي جعفر محمد بن علي الطائي الْمذانّ )ت  
 (.27ه( )  559الزاغُولي )ت 

كان الإمام البغوي بحراً ف العلوم، وأذكر هنا بعض مُصنفاته وآثاره الت ـــــــاره:ــــه وآثــمصنفاتـــــ
 عليه، ومنها: معالم التنزيل، الكفاية ف القراءة، شرِ السنة، مصابيح السُّنة، اَمع وصلت إلينا عنه رحِة الله

 (.28قه الإمام الشافعي )بين الصحيحين، الأنوار ف شمائل النبي المختار، التهذيب ف ف

  المطلب الثاني : عناية الإمام البغوي بالقراءات ومصادره

عُب الإمام البغوي ف تفسيْه بجانب القراءات بشكل واْح كبيْ، فلا نكاد نرى آية يمر بَا إلا 
ح ويورد القراءات الت قرُأت بَا، وذلك لما يتميز به الإمام ف هذ الفن فهو صاحب كتاب )الكفاية (. وأوْ

 ما يدل على عنايته: 

قراءات، وذكر اتصال سنده بكتاب الغاية، تصديره ف المقدمة مصادره الت اعتمد عليها ف ال-1
 .-صلى الله عليه وسلم –وبين أسانيد القراء إلَ النبي 

تتبعه لأوجه الخلاف ف القراءات بين القراء والرواة، واستقصا ه نظائرها، وتفصيل ما استث  -2
 (.29من بينها، سواءً ف الأصول أم ف الفرش )

لاف ف القراءات توجيه كل قراءة، ليدلل على أنَا لا عنايته بالتوجيه: حي  تبع أوجه الخ-3
 تُر  عن لغة القراءة الصحيحة، ولبيان مع  الآية من وجوه مُتلفة.

 
 . 101، ص  1ي، طبقات الشافعية،    . الأسنو  468، ص  1عجم البلدان،    ياقوت الحموي، م   (  25
،  6. السُّبكي، طبقات الشافعية الكبى ،      441، ص  19. الذهبي، سيْ أعلام النبلاء،    25، ص  3الذهبي، العب،       (  26

 .92ص  
 .99، ص  6. السبكي، طبقات الشافعية الكبى،    492، ص  20الذهبي، سيْ أعلام النبلاء،       (  27
 . 196  ،195  ، ص2    ، مكتبة المث ، بغداد،" كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون"فى عبد الله،  حاجي خليفة، مصط   (  28
 انظر على سبيل المثال، سورة الفاتحة، يت ح جلياً اعتنا ه بالقراءات.    (  29
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 ين: _ أما عن مصادره ف القراءات الت اعتمدها ف تفسيْه فأجعلها ف قسم

 أولاً: مصادره في الرواية: 

قررها ف مقدمة تفسيْه حي  قال: "وقد نذكر هنا مصادر الإمام البغوي ف القراءات كما 
ذكرتُ ف الكتاب قراءة من اشتُهر منهم بالقراءات واختيارهم، على ما قرأته على الإمام أبي نصر محمد ابن 

ال: قرأت على أبي القاسم ظاهر بن علي الصرف وهو قرأه تلاوة ورواية ق –رحِة الله عليه–أحِد المروزي 
( ف 30 بن مهران بإسناده المذكور ف كتابه المعروف بكتاب )الغاية( )على أبي بكر أحِد بن الحسين

(، وقد ذكر البغوي ف تفسيْه قراءة من اشتهر من القُراء، واتفق الأئمة على صحة 31القراءات العشر" )
الداري  : أبو جعفر يزيد بن القعقاع، و فع بن عبد الرحِن المدنيان، وعبد الله بن كثيْنقلهم وقراءتهم، وهم 

المكي، وعبد الله بن عامر الشامي، وأبو عمرو زبان بن العلاء المازنّ العطار، وأبو محمد ابن يعقوب بن 
علي بن حِزة إسحاق الح رمي البصريان، وعاصم ابن أبي النجود الأسدي، وحِزة بن حبيب الزيات، و 

 (. 32الكسائي الكوفيون )

اشر وهو خلف البزار، وهو بذلك يَالف ما اعتمده ف تنبيه: لم يذكر الإمام البغوي القارئ الع
مقدمته ف اتُاذه كتاب )الغاية( لابن مهران مصدراً له ف قراءته، فيكون قد اعتمد على تسعة قراء مع كونه 

لم يذكره لأنه لا يَالف ف حرف، فقراءته مندرجة معهم كما قرر ذلك  مثبتاً ف كتاب الغاية، والظاهر أنه
. (33اَزري حي  قال: "وكونه لم يذكر خلفاً لأنه لا يَالف ف حرف فقراءته مندرجة معه") الإمام ابن

ويقول اَزري أي ا: "تتبعت اختياره فلم أره يَر  عن قراءة الكوفيين ف حرف واحد بل ولا عن حِزة 
مُْ لَا يَ رْجِعُونَ( ي وأبي بكر إلا ف حرف واحد وهو قوله تعالَ: )وَحَراَم  عَلَى قَ رْيةَ  أهَْ والكسائ لَكْنَاهَا أنَ 

 
،  2واف، الرياض، ط ، تحقيق: محمد اَنباز، دار الش"الغاية ف القراءات العشر " صفهانّ، ابن مهران، أحِد بن الحسين الأ    (  30

 .21ص،  م1990  - ه 1411
 .6، ص  1م،      2004  - ه  1424،  1، دار الكتب العلمية، بيْوت، ط  " معالم التنزيل "البغوي، الحسين بن مسعود،     (  31
 . 6، ص  1البغوي، معالم التنزيل،       (  32
،  م1999  –ه  1420،  1الكتب العلمية، ط  ، دار  " منجد المقرئين مرشد الطالبين"ابن اَزري، محمد بن محمد بن يوسف،     (  33

 . 64ص  
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(، وروى عنه أبو العز القلانسي ف إرشاده السكت بين 34[ قرأها كحفص واَماعة بِلف )95]الأنبياء: 
يدهم المتصلة إلَ بغوي أ اء القراء ذكر أسان(. ثُ بعد أن ذكر الإمام ال35السورتين فخالف الكوفيين" )

 .-وسلم صلى الله عليه –رسول الله 

كما اعتمد الإمام البغوي على مصادر عديدة ف علم القراءات، إلا إنه لم يذكر لنا إلا كتاب 
ر الغاية لابن مهران الذي اعتمد عليه ف القراءات المتواترة، والذي يدلنا على أخذه من مصادر أخرى أمو 

 كثيْة منها: 

ي الله عنه–حف مثل قراءة عمر  أنه يذكر قراءات شاذة كثيْة، منها ما يَالف رسم المص–أ   -رْ
[ ، ومنها ما لا يَالفه مثل 7: )صِراَطَ ال ذِينَ أنَْ عَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيِْْ الْمَغُْ وبِ عَلَيْهِمْ وَغَيْ ال  الِّيَن( ]الفاتحة:  

 ء ال ميْ.[ ب م السين م افاً إلَ ها280)فَ نَظِرةَ  إِلََ مَيْسُرهَ ( ]البقرة:  :-رحِه الله–قراءة مْاهد 

موجودة ف كتاب  –وهي غيْ مُالفة لرسم المصحف–وأكثر القراءات الشاذة الت يوردها 
(، 37(، وبعض القراءات الشاذة مذكورة ف جامع البيان للطبي )36المحتسب لأبي فتح العثمان بن جب )

ثل قراءة عائشة وحفصة هما، وأخذه منهما. وبعض القراءات الشاذة ذكرها بإسناده، مع رجوعه إلي ا نتوق
ي الله عنهما- [؛ فَنه روى 238: )حَافِظوُا عَلَى الص لَوَاتِ وَالص لَاةِ الْوُسْطَى صلاة العصر( ]البقرة: -رْ

 .-رحِه الله–هذه القراءة بإسناده من طريق الإمام مالك 

تَ هَا المصاحف الثمانية، كذكره أن ف مصحف أهل مكة )َ ْريِ من تحَْ كر خلاف أنه يذ -ب
[؛ ولذلك ا بتها ابن كثيْ ف قراءته، وقراءة غيْ أهل مكة بحذف )من( على ما ف 100الْأَنَْاَرُ( ]التوبة: 

 مصاحفهم، وهذا يفيد معرفته بمرسوم مصاحف أهل الأمصار، وهو أمر غيْ مذكور ف الغاية.

 
 خالف حِزة والكسائي وأبو بكر، الذين قرأوا دون ألف )حِرْم( مع تسكين الراء.    (  34

 . 303، دار الكتاب العربي، بيْوت، ص  " البدور الزاهرة ف القراءات العشر المتواترة"انظر : عبد الفتاِ القاْي،  
،  "النشر ف القراءات العشر "  ،يْ محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف اَزري الدمشقيابن اَزري، الحافظ أبي الخ   (  35

 .152، ص  1ه،     1406،  1تحقيق: علي محمد ال باع، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، ط  
ي الله عنهما  –مثل قراءة ابن عباس والحسن     (  36 لِكين( بكسر اللام. –رْ

َ
 : )وما أنزل على الم

 [ وهي ف صحيح البخاري وتفسيْ ابن جرير. 184)وعلى الذين يطوقونه( ]البقرة:  :  ل قراءة ابن عباسمث   (  37
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ف عدِّ البسملة   خلاف علماء العدد ف بعض سور القرآن، مثل خلافهم   -أحيا ً –أنه يذكر  - 
من الفاتحة، وخلافهم ف عدد آي سورة الروم؛  ا يدل على معرفته بعلم الفواصل، ولعله تلقى هذين العلمين 

 من مشايَه الذين تلقى عنهم القرآن والقراءات. –الرسم والفواصل–

 للقراءات:  ه في الاحتجاجثانياً: مصادر 

ه تبين مصادره ف توجيه القراءات والاحتجا  لْا، البغوي لم يفصح بذكر مراجع ف مقدمتالإمام  
وإنما استنبطها من خلال الدراسة والتتبع لما كتب ف تفسيْه حول ما يتعلق بالقراءات القرآنية، وسأقسم 

 هذه المصادر إلَ  لا ة أقسام: 

 :لصحابة والتابعينالمأثور عن ا –أ 

وذلك فيما   –وهذا قليل  –فهو يستند ف عرض القراءات على ما روي عن الصحابة أو التابعين  
يمكن أن يكون دليلاً لتوجيه قراءة أو تقوية لْا، ، فممن ذكرهم ف معرض حديثه عن القراءات ما أ ر عن 

ي الله عنهما–ابن عباس، وابن مسعود  أبي رباِ  (، وعطاء بنه642)ت ، ومْاهد بن جب المكي -رْ
 (.38( وغيْهم )ه110( ، والحسن بن يسار البصري )ت ه114)ت 

 كتب اللغة والنحو )الموروث اللغوي(:  –ب 

اعتمد الإمام البغوي كثيْاً ف توجيه القراءات على المورو  اللغوي، وهو أحيا ً يُصرِ عمن نقل 
رو بن عثمان، والكسائي علي بن تفسيْه: سيبويه عمعنهم، والأكثر أنه لا يذكر ذلك، فممن ذكره ف 

حِزة، وقطرب محمد بن المستنيْ، والفراء يَيى بن زياد، وأبو عبيدة النحوي معمر بن المث ، والأخفش سعيد 
 ابن مسعدة، وابن قتيبة عبد الله بن مسلم القتيبي، وغيْهم.

 كتب التوجيه ومعاني القرآن والتفسير:  –ج 

 ف الاحتجا  ومن أبرزها )الحجة ف القراءات( للإمام أبي مةً كتب التوجيه عا  استقى البغوي من
علي الفارسي، ولم يصرِ الإمام بالنقل عن أحد كتب التوجيه إلا أن م مون ما ذكره لا يَر  ف المع  

 
 وغيْهم كثيْ. 243،  198،  163،  18، ص   1لزيادة الأمثلة انظر : البغوي، معالم التنزيل،       (  38
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(، كصاحب الحجة ف القراءات السبع الإمام ابن خالويه، وحجة 39عما ذكره أصحاب كتب التوجيه )
 زرعة ابن ز لة، وغيْهم. راءات للإمام أبيالق

وهو أي اً يستقي من كتب معانّ القرآن ف التوجيه وقد صرِ بذلك ف بعض المواْع، من 
ذلك نقله عن الفراّء وأبو عبيدة والأخفش والزجا  والنحاس، ومن أبرز ما يستند إليه ف التفسيْ والاحتجا  

)جامع البيان( خاصة فيما أُ ر عن الصحابة  ، وتفسيْ الطبيكتب التفسيْ، وعلى رأسها تفسيْ الثعلبي
 والتابعين، وهو لم يصرِ بذلك إلا أن توجيهه مقارب له.

 المطلب الرابع: منهجه في عرض القراءات

تتبعي لمواْع القراءات القرآنية الت أوردها البغوي ف تفسيْه لم ألحظ أنه كان على  من خلال
 وصلت إليه من نتائج تدل على منهجه ف عرض القراءات:سأذكر ما تليه، و يسيْ عمن بط منهج محدد 

 عرض القراءات كأساس مهم في تفسيره:  – 1

أراد البغوي ألا يقتصر ف كتابه على علم التفسيْ، لما بينه أول الكتاب؛ من "أن الناس كما أنَم 
سنن خط المصحف وحفظ حروفه على    متعبدون باتباع أحكام القرآن، وحفظ حدوده، فهم متعبدون بتلاوته

ما قرأ به القراء المعروفون الذين خلفوا  –فيما يوافق الخط–الإمام الذي اتفقت عليه الصحابة، وألا يجاوزا 
(؛ وذلك لأن القراءات القرآنية لْا أ ر كبيْ ف فهم 40الصحابة والتابعين، واتفق الأئمة على اختيارهم" )

فتعطي   د منه، فقد تقرأ اللفظة القرآنية بقراءة فتعطي معً  معيناً ثُ تقرأ بقراءة أخرىاللفظ القرآنّ والمع  المرا
مع  آخر، وهذا  ا يثُري التفسيْ، فلذلك حرص البغوي على عرض القراءات بشكل رئيس ْمن تفسيْه، 

ح معناها وذكر توجيههفكان   ع فيه قراءات مُتلفة إلا ويذكرها، وربما وْ  ا والاحتجا  لْا.لا يكاد يمر بموْ

 : –باستثناء قراءة خلف–اعتماده على القراءات العشر المتواترة  – 2

حنا عند الحدي  عن مصادر البغوي ف القراءات اعتمد على القراءات العشر  أنه كما أوْ
ت خلف العاشر، حي  اعتمد كتاب الغاية لابن مهران مرجعاً له، إلا أنه يورد القراءا المتواترة سوى قراءة

 
هو، وأْاف أشياء كثيْة تتبين من خلال الدراسة   لا يعب هذا أن الإمام مْرد  قل بل إنه أبدع ف توجيه القراءات بطريقته   (  39

 التطبيقية . 
 . 6، ص   1البغوي، معالم التنزيل، ف المقدمة،       (  40
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ُ الشاذة قليلا، وغالباً ما يرويها عن الصحابة أو التابعين، مثل قوله تعالَ: )وَ  قاَلوُا قُ لُوبُ نَا غُلْف  بَلْ لعََنَ هُمُ الل 
[ قرأ ابن عباس )غُلُف( ب م اللام وهي قراءة الأعر ، وهو جمع 88بِكُفْرهِِمْ فَ قَلِيلًا مَا يُ ْ مِنُونَ( ]البقرة: 

لاحظ أن أكثر ما يورده عن الصحابة والتابعين، ولعل  ذلك  درً  رد الشاذوهكذا يو  (.41غلاف )
ُ
ا، والم

يكون منهم على وجه التفسيْ، كما هو معروف ف بعض القراءات الشاذة والواردة عن الصحابة إنما هي 
 اعتمد المتواتر ف تفسيْه وجعله أصلاً له.نه مع وجود هذه القراءات إلا أتفسيْية، و 

 طريق الغاية:  –انً أحي–لف يُُا – 3

ح ما  نرى البغوي أحياً  يَالف أصله الذي اعتمد عليه )كتاب الغاية( لابن مهران، ومن أوْ
(، 42مع كونَا مُثبتة ف الغاية )خالف فيه تركه لقراءة خلف العاشر وعدم الإشارة إليها ف جميع المواْع 

ثبتة فيه، وهي قراءة أبي حاتم السجستانّ، الوأي اً خالف الغاية ف عدم ذكره للقراءة الحادية 
ُ
ت عشر الم

 انفرد بَا ولم يَر  بَا عن شروط القراءات الصحيحة.

اة المشهورين وأي اً خالف الغاية ف اقتصاره على راويين ف أغلب المواْع لكل قارئ، وهم الرو 
رون الذين روى عنهم ابن مهران الذين اعتمدهم أبو عمرو الدانّ صاحب التيسيْ وغيْه، وترك الرواة الآخ

وأي اً خالف الغاية ف ذكر الرواة فأحيا ً يسقط وأحيا ً يزيد، وأحيا ً يتعرض لمواقع فيها  ف كتابه الغاية،
 ت الواردة فيها.قراءات لم يذكرها صاحب الغاية فيذكر القراءا

 عرضه أُصول القراءات:  – 4

ه للقراءات ب يح الأصول، مع إن عادة المفسرين )اهتم الإمام البغوي ف عرْ ( أن لا 43توْ
يذكروا أصول القراءات؛ لعدم تعلق التفسيْ بَا، إذ لا أ ر لْا ف معانّ القرآن، والملاحظ أنه أتى بالكلام 

أول حزب تقريباً لئلا يعيد الحدي  عند تكررها، فتكلم عن الإدغام والاظهار، على أكثرها ف أول تفسيْه ف  

 
 . 57، ص   1البغوي، معالم التنزيل،       (  41
 . 195،  190،  151،  142 لزيادة الأمثلة، انظر : ابن مهران، الغاية، ص   (  42
 الزمُشري وابن عطية وابن اَوزي وإ اعيل بن كثيْ وأبي حيان الأندلسي وغيْهم. كابن جرير الطبي والماوردي و    (  43
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والقصر، ة، والْمزتين من كلمة ومن كلمتين، والْمز المفرد، والفتح والإمالة، وميم اَمع، والمد وهاء الكناي
 (. 44والوقف على مرسوم الخط، والنقل والإبدال )

ستقصا ه وتفصيله خاصةً عندما يتعرض ل صل أول و ا اعت  به البغوي ف عرض الأصول ا
يق لمسائل الأصول، وربما تعرض لعِِل ة القراءة وحُجتها، كما نرى مرة؛ فيغتنم المناسبة لذكرها، مع تلخيص دق

اَ نَحْنُ مُصْلِحُونَ( ]ذلك عند قوله تعالَ: ) [ قال: قرأ 11البقرة: وَإِذَا قِيلَ لَْمُْ لَا تُ فْسِدُوا فِ الْأَرْضِ قاَلوُا إِنم 
 –يعب الإشمام–بال م  الكسائي )قيل( و)غيض( و)وجيء( و)حيل( و)سيق( و)سيئت( بروم أوائلهن

أهل المدينة ف )سيء( و)سيئت( لأن  ووافق ابن عامر ف )سيق( و)حيل( و)سيء( و)سيئت(، ووافق
ه، فأشيْ إلَ ال مة لتكون دالة على أصلها )قُوِلَ( ب م القاف وكسر الواو، مثل )قتُِلَ( وكذلك ف أخوات

ا الحركة على الواو فنقلوا كسرتها إلَ فاء الفعل، وانقلبت الواو المنقلبة، وقرأ الباقون بكسر أوائلهن، استثقلو 
 (.45يطيل ف الاستقصاء والتفصيل ف مواْع الأصول) وهكذاالواو ياء لكسرة ما قبلها، 

ف طريقته ف عرض أصول القراءات فابن مهران لم بن مهران شيخه ايُلاحظ اتباع البغوي ل
 –أي اً –اءات؛ بل ذكر الأصول ف  نايا كتابه، ويلاحظ يَصص قسماً من كتابه للكلام على أصول القر 

هران لمنهج الإمام ابن مْاهد ف ذكر مسائل الأصول، حي  لم يفصلوا مشابَة منهج الإمامين البغوي وابن م
لافاً لما فعله الإمامان اَليلان أبو عمرو الدانّ وابن اَزري؛ فَنَما رأيا أن الأصول عن فرش الحروف، خ

يب وتقريب علم القراءات: جعل قسم الأصول قبل فرش الحروف، وكذلك صنعا ف م لفاتهما: من التُّت
وي ف أن ما صنعه البغ –والله أعلم –البيان والتيسيْ للدانّ، والنشر لابن اَزري. والذي يظهر لي جامع 

نسب بكتابه؛ كتابه من ذكر مسائل الأصول قبل مناسباتها، وعدم تُصيص قسم لذكر الأصول، كان هو الأ
 لأنه كتاب تفسيْ، وليس كتاب قراءات مستقل.

 عرضه للفرشيات:  – 5

كان اهتمام الإمام البغوي بفرش الحروف أكثر منه ف الأصول، وذلك لارتباط القراءات الفرشية 
جيه (، وهو يهتم كثيْاً بتو 46حي  المعانّ والأحكام والاستنباط، وهي كثيْة منثورة ف تفسيْه )  بالتفسيْ من

 
 .  7،  6،  4،  3،  2، وسورة البقرة : آية   7 ، 6،  4انظر للتمثيل، سورة الفاتحة : آية     (  44
 . 258،   29،  13،  4،  2، سورة البقرة : آية  7انظر للتمثيل، سورة الفاتحة : آية     (  45
 ، وغيْها كثيْ. 97،   36، سورة آل عمران:   83 ، 81،  51للتمثيل، سورة البقرة:    انظر   (  46
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ها ومعانيها، وأحيا ً يهُمل التوجيه ويكتفي بذكر القراءات فمثلاً عند قوله تعالَ: )لقََدْ الفرشيات وبيان علل
لَهُمُ الْأنَبِْيَاءَ بغَِيِْْ حَقّ   َِعَ الل ُ قَ وْلَ ال ذِينَ قاَلُوا إِن  الل َ فقَِيْ    وَنَ قُولُ ذُوقوُا  وَنَحْنُ أغَْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قاَلوُا وَقَ ت ْ

[ قال: قرأ حِزة )سيُكتب( ب م الياء )وقتلُهم( برفع اللام، دون أن يتعرض 181عَذَابَ الْحرَيِقِ( ]آل عمران:  
 لتوجيه؛ إذ لا أ ر لْا ف التفسيْ.

 جيح بين القراءات إلا ندراً: عدم الت  – 6

إحداها إلا  درا، كما فعل عند قوله  الإمام البغوي لا يرُجح بين القراءات، ولا يَتار ولا يف ل
راَطَ الْمُسْتَقِيمَ( ]الفاتحة:  تعالَ: )اهْدَِ  ال ( الصاد عند أكثر القراء لموافقة المصحف 47[ قال: والاختيار)6صِّ

 ف يله لْذه القراءة.(، فيفهم منه هنا ت48)

 المطلب الخامس: توجيه القراءات عند البغوي والاحتجاج لها

اية بالغة بتوجيه القراءات والاحتجا  لْا، وبيان وجوهها،  ا يعود على ف تفسيْه عن  عَبَِ البغوي
الاعتُّاْات الت بيان معانّ الآيات وتفسيْها، وبيان اتفاقها مع قواعد اللغة والنحو، ويَصل منه دفع 

ف التوجيه ما يوردها بعض النحاة واللغويين والمفسرين على بعض وجوه القراءات، وقد ذكرت ف مصادره 
 يدُلُّ على اعتنائه بالتوجيه، فهو غالباً لا يتُّك القراءات دون توجيه ولو بشكل مُتصر.

أُجمل ف النقاط التالية ومن خلال البح  ات ح لي أنه لا يسيْ على منهج محدد ف التوجيه، وس
 ءات والاحتجا  لْا: ما توصلت إليه من نتائج تفُيد ف معرفة ما سار عليه البغوي ف تفسيْه للقرا

 الاحتجاج بالقرآن الكريم:  – 1

كما عَبَِ البغوي بتفسيْ القرآن بالقرآن وهو كذلك يبين توجيه القراءة مُستنداً إلَ آيات أُخرى 
َِ عَلَيْكُمْ ف مواْع أُخر ، وه ذا كثيْ ف تفسيْه، ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره عند قوله تعالَ: )لَا جُنَا

ُْوا لَْنُ  فَريَِ ةً( ]البقرة: إِنْ طلَ   [ قال: قرأ حِزة والكسائي )مَا لمَْ 236قْتُمُ النِّسَاءَ مَا لمَْ تَمسَُّوهُن  أوَْ تَ فْرِ
لأحزاب على المفاعلة، وقرأ الباقون )َ مَسُّوهنّ( بلا ألف دليله قوله تعالَ: تَماَسُّوهُن ( بالألف ها هنا، وف ا

 
اختياره لا يعب رد أو ت عيف القراءات الأخرى ، إنما المقصود من الاختيار : اختيار شهرة ولزوم ومداومة، لا اختيار اختُّاع     (  47

 واجتهاد. 
 .  14، ص  1البغوي، معالم التنزيل،       (  48
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( ]آل عمران:  )قاَلَتْ رَبِّ أَنى    [. وهكذا يرجح توجيه القراءة بما يوافق ما 47يَكُونُ لي وَلَد  وَلَمْ يَمْسَسْبِ بَشَر 
 جاء من آيات أُخرى تبين معناها.

 اعتماده على اللغة:  – 2

وذلك بفنونَا المختلفة من نحو وصرف ولغات العرب، وربما استشهد بالشعر العربي وأقوال العرب 
 عين ف توجيه القراءة والاحتجا  لْا: وأمثالْم  ا ي

وا من الأمثلة على النحو ف توجيه ما ذكره عند قوله تعالَ: )وَلَوْ يَ رَى ال ذِينَ ظلََمُ النحو:  –أ 
يعًا وَأَن  الل َ شَدِيدُ الْعَذَابِ( ]البقرة:   بو جعفر ويعقوب[ قال : وقرأ أ165إِذْ يَ رَوْنَ الْعَذَابَ أنَ  الْقُو ةَ للِِ  جمَِ

)إن القوة، وإن الله( بكسر الألف على الاستئناف والكلام تام عند قوله )إذ يرون العذاب( مع إْمار 
 لنحو ف توجيه القراءات القرآنية بشكل كبيْ.(؛ فهو يوظف ا49اَواب )

 من أمثلة اعتماده ف التوجيه على الصرف ما ذكره عند قوله تعالَ: )إِن  الل َ الصرف:  –ب 
[ قال: قرأ أهل الحجاز وابن عامر وحفص )لر وف( مُشبع على وزن 143بِالن اسِ لَرَءُوف  رَحِيم ( ]البقرة: 

(؛ 50 تعالَ على وزن فعول وفعيل، كالغفور والشكور والرحيم والكريم وغيْها )فعول، لأن أكثر أ اء الله
 .وبَذا يت ح اهتمامه بالصرف  ا يعينه على توجيه القراءات

كثيْاً ما يرجع الإمام ف توجيهه إلَ لغات أو لْجات العرب، فعند قوله لغات العرب:  –ج 
[ قال: قرأ أبو جعفر وحِزة والكسائي وحفص )حِجّ( 97يْتِ( ]آل عمران:  تعالَ: )وَللِِ  عَلَى الن اسِ حِجُّ الْب َ 

 (.51ة أهل الحجاز )بكسر الحاء ف هذا الحرف خاصة، وقرأ الآخرون بفتح الحاء، وهي لغ

وهو أي اً يستند إلَ أشعار العرب ف الاحتجا  والتوجيه كما أشعار العرب وأقوالها:  –د 
رض بشكل قليل جدا، فمن ذلك ما ذكره عند قوله تعالَ: )مَنْ كَانَ عَدُوًّا للِِ  صنع ف التفسيْ، إلا أنه يتع

[ قال: قرأ ابن كثيْ )جَبيل( بفتح 98فََِن  الل َ عَدُو  للِْكَافِريِنَ( ]البقرة :  وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْيِلَ وَمِيكَالَ 
 اَيم غيْ مهموز بوزن فعليل، قال حسان:

 
 . 94، ص   1ي، التنزيل،    البغو    (  49
 . 82، ص   1البغوي، التنزيل،       (  50
 . 255، ص   1ل،    البغوي، التنزي   (  51
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 بيل رسول الله فينا                       وروِ القدس ليس لْا كفاءوجَ 

 وقرأ أبو عمرو ويعقوب وحفص )ميكال( بغيْ همز، قال جرير: 

 كذبوا بمحمد                   وبجبئيل وكذبوا ميكالاً لصليب و عبدوا ا

ند قوله تعالَ: )وَلَا كما يستعين أي اً بِقوال العرب وأمثالْم ف التوجيه، من ذلك ما ذكره ع
 كَذَلِكَ جَزاَءُ الْكَافِريِنَ( ]البقرة : تُ قَاتلُِوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحرَاَمِ حَا  يُ قَاتلُِوكُمْ فِيهِ فََِنْ قاَتَ لُوكُمْ فاَقْ تُ لُوهُمْ 

القتل على مع : [ قال: قرأ حِزة والكسائي )ولا تقتلوهم حا يقتلوكم فَن قتلوكم( بغيْ ألف فيهن من  191
 (. 52ولا تقتلوا بع كم، تقول العرب: قتلنا بب فلان وإنما قتلوا بع هم )

ردة إلَ معناها يه القراءات على إرجاع المفاعتمد البغوي كثيْاً ف توجالمعنى اللغوي:  –ه 
هَا أوَْ مِثْلِهَا( ]البقرة:  اللغوي، فمثلاً عند قوله تعالَ: )مَا نَ نْسَْ  مِنْ آَيةَ  أوَْ نُ نْسِهَا نََْتِ بَِِيْْ   [ قال: 106 مِن ْ

ر السين من قراءة العامة بفتح النون وفتح السين من النس ، أي: نرفعها، وقرأ ابن عامر ب م النون وكس
خت الكتاب: أي الإنساخ وله وجهان: أحدهما: أن  عله كالمنسوخ، والثانّ: أن  عله نسخة له، يقال نس

(، والواْح أن الإمام البغوي كان دقيقاً ف تناول الأمور اللغوية، 53إذا نسخته له )  كتبته، وأنسخته غيْي:
ويه، والمبد، والفراّء، والنحاس، وأبي عبيدة، والزّجا ، واعتماده كثيْاً على أئمة اللغة ف جميع جوانبها كسيب

 والخليل ف التفسيْ وتوجيه القراءات.

 دلالة السياق:  – 3

لسياق وجعله أساساً مهماً يستدل من خلاله على توجيه القراءات القرآنية، فمثلاً عب البغوي با 
يلَ( ]آل عمران:  عند قوله تعالَ: )وَيُ عَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ   [ قال: قرأ أهل المدينة وعاصم 48وَالت  وْراَةَ وَالْإِ ِْ

[، وقرأ الآخرون بالنون على التعظيم كقوله 45آل عمران: ويعقوب بالياء لقوله تعالَ: )يََْلُقُ مَا يَشَاءُ( ]
 .(54[)44تعالَ: )ذَلِكَ مِنْ أنَْ بَاءِ الْغَيْبِ نوُحِيهِ إلِيَْكَ( ]البقرة:

 
 . 116، ص    1البغوي، معالم التنزيل،       (  52
 . 67، ص    1البغوي، معالم التنزيل،       (  53
 . 233، ص    1البغوي، معالم التنزيل،       (  54
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 الاستناد إلى المأثور: – 4

عب بما أُ ر عن الصحابة والتابعين، وهو كثيْاً ما يورد ما جاء عنهم   –رحِه الله–أعب أن البغوي  
–به القراءات القرآنية لا سيما وأنه من أئمة المحد ين الذين لْم اعتناء بالرواية والمرويات عن النبي  مُدَعماً 

ين من بعدهم، كما ف قوله تعالَ: )وَمَا الل ُ بِغَافِل  عَم ا يَ عْمَلُونَ( وأصحابه والتابع –صلى الله عليه وسلم 
وحِزة والكسائي بالتاء )تعملون( قال ابن عباس: يريد أنكم [ قال: قرأ أبو جعفر وابن عامر 144]البقرة: 

ات وما أ  بغافل عن  وابكم وجزائكم، وقرأ الآخرون باليا ء يعب: ما أ  بغافل يا معشر الم منين تطلبون مرْ
 (.55عما يفعل اليهود فأجازيهم ف الدنيا والآخرة)

 المطلب السادس:  نسبة القراءة إلى القرّاء

ح اعتناء البغوي بنسبة كل قراءة إلَ قارئها، ومدى دقته ف العزو، ف هذا الم أنه وهو بح  نوْ
  أجملها ف النقاط التالية: لا يسيْ على منهج محدد ف عزو القراءات ونسبتها لقارئها، ولكب

 اعتماده على "الغاية":  – 1

الإمام كما بينا مسبقاً اعتمد كتاب الغاية لابن مهران ف القراءات العشر ف تفسيْه، وكتاب 
حا يسهل على الطلبة حفظه،   –مُتصر للحفظ–الغاية مُتصر جداً ف نسبة القراءة، فهو كما قال م لفه  

مَالِكِ يَ وْمِ الدِّينِ( ]الفاتحة: نسبتهم لمواطنه، فمثلًا ف سورة الفاتحة عند قوله تعالَ: )وهو كثيْاً ما يجمع ب
(، وهكذا يَتصر فلا يذكر كل قارئ، ولا يذكر القراءة 56[ قال )مالك( عراقي غيْ أبي عمرو وحِزة )4

فهو يَتلف عن ابن مهران الأخرى ومن قرأ بَا، ولا توجيه القراءة؛ كل ذلك للاختصار. أما الإمام البغوي  
فسها )مَالِكِ يَ وْمِ الدِّينِ( يقول البغوي: قرأ عاصم والكسائي ويعقوب ف هذه اَوانب، فمثلا ف الآية ن

 )مالك( وقرأ الآخرون )ملك(، قال قوم: معناها واحد مثل فرهين وفارهين.

 الاختصار في نسبة القراءة:  – 2

لا إذا يل ف أ اء القراءة إسبة القراءة إلَ من قرأ بَا دون تفصالبغوي رحِه الله يَتصر كثيْاً ف ن
 احتا  إلَ ذلك، ويت ح منهجه ف الاختصار ف أمور: 

 
 . 84، ص   1البغوي، التنزيل،       (  55
 . 137ابن مهران، الغاية ف القراءات العشر، ص     (  56
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غالباً ما يذكر قراءة قرأ بَا قلة مقابل القراءة  ذكر قراءة الأقل مقابل الأكثر أو العكس: –أ 
يل على تحريه الاختصار على نسق "كتاب الغاية" الأخرى الت قرأ بَا أغلب أو أكثر الأئمة القراء، وهذا دل

[ قال: ويتُّك الْمز أبو عمرو وورش، والآخرون 3قوله تعالَ: )ال ذِينَ يُ ْ مِنُونَ بِالْغَيْبِ( ]البقرة: فمثلًا عند 
 يهمزونه...، وأحيا ً يذكر العكس فيذكر قراءة الأغلب مقابل الأقل، كما صنع عند قوله تعالَ: )مَا نَ نْسَ ْ 

هَا أَ  [ قال: قرأ العامة بفتح النون وفتح السين من 106وْ مِثْلِهَا( ]البقرة: مِنْ آَيةَ  أوَْ نُ نْسِهَا نََْتِ بَِِيْْ  مِن ْ
 (.57النس  أي: نرفعها، وقرأ ابن عامر ب م النون وكسر السين من الإنساخ... )

لبلدان ختصار اعتماده ذكر ا ا سار عليه ف الاالإشارة الى مواطن ) بلدان ( القُراء:  –ب 
د القراء، وهذا منهج قديم سار عليه الأئمة اراءه  ا يوفر عليه تكرار تعدللقراء حا يجمع تحت كل بلد ق

مُْ هُمُ السُّفَهَاءُ( ]البق  [13رة:  كالشاطبي وغيْه، فمثلاً عند قوله تعالَ: )قاَلوُا أنَُ ْ مِنُ كَمَا آَمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَ 
الْمزتين...، والآخرون يَققون الأولَ ويلينون الثانية قال: قرأ أهل الكوفة والشام )السفهاء إلا( بتحقيق 

(58.) 

البغوي أي اً يستخدم بعض المصطلحات ف إطلاق مصطلحات للدلالة على القراء:  –ج 
اَمهور، ليدل على قراءة الأغلب،   نسبة القراء، فأحيا ً يذكر العامة، أو القراء المشهورة أو المعروفة، أو قراءة

( ]البقرة:  فمثلًا عند قوله [ قال: تفرد  فع بَمز )النبيء( وبابه...، 61تعالَ: )وَيَ قْتُ لُونَ الن بِيِّيَن بغَِيِْْ الحَْقِّ
 والقراءة المعروفة ترك الْمزة ...، وهكذا يطلق المشهور واَمهور مقابل قراءة الأقل.

ا أحد الأئمة للدلالة وهو يذكر قراءة انفرد بَاقين: دلالة على قراءة البيذكر انفرادة لل –د 
 على قراءة الأكثرين وهذا من باب الاختصار أي اً كما ف الأمثلة السابقة.

 
 .43،   19، النساء :   39،   1، آل عمران:   125،   87لزيادة الأمثلة انظر: سورة البقرة :     (  57
 أهل المدينة: هما القارئان: أبو جعفر، و فع مع رواتهم.    -   وأبين هنا المقصود بالقراء من كل بلد:     (  58

 أهل الشام أو الشامي: يعب به عبد الله بن عامر الشامي. - بَم أبو عمرو ويعقوب مع رواتهم.  أهل البصرة: يعب  - 
  أهل مكة يعب به الإمام عبد الله بن كثيْ المكي وراوييه، وربما قال المكي، وربما قال: أهل الحجاز ويقصد به أهل مكة والمدينة. - 
: عاصم، وحِزة، والكسائي، ويدخل معهم خلف العاشر الكوف إلا أنه لم  الثلا ة مع رواتهمأهل الكوفة : يعب بَم القراء  - 

 يعتمده كما بينا ذلك. 
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 ا يلاحظ ف نسبة البغوي للقراءة ومن قرأ يذكر يكتفي أحيانً بذكر قراءة دون أخرى:  –هـ 
اَ نَحْنُ القراءة الأخرى، كما فعل عند قول [ قال: قرأ أبو 14 مُسْتَ هْزئِوُنَ( ]البقرة: ه تعالَ: )قاَلوُا إِ   مَعَكُمْ إِنم 

وحها.  جعفر )مستهزون( بتُّك الْمزة ولم يذكر القراءة الأخرى اختصاراً لوْ

و ا وجدته عند البغوي عند نسبة القراءة أنه أحيا ً يستقصي يستقصي في عزو القراءة:  – 3
ع يمر به، كما صنع عند قوله تعالَ: ءات المما لة للقراءة وينسبها لقارئها، وغالباً عنعزو القرا د أول موْ

لْمِ كَاف ةً( ]البقرة:  [ قال: قرأ أهل الحجاز والكسائي )الس لم( ها هنا 208)أيَ ُّهَا ال ذِينَ آَمَنُوا ادْخُلُوا فِ السِّ
سورة محمد   ( بالفتح، وف59ل بالكسر، وقرأ أبو بكر والباقون )بفتح السين وقرأ الباقون بكسرها، وف الأنفا

بالكسرة حِزة وأبو بكر...، وهذا يدل على دقته وبراعته حي  يستطيع أن يجمع  –صلى الله عليه وسلم –
 (.60قراءات أخرى ويستثب منها ما استث  ثُ ينسبها لقارئها )

كتاب معالم التنزيل )سور الإسراء   المبحث الثالث: دراسة تطبيقية لروايتي ورش وحفص في
 أُنموذجاً(والكهف ومريم 

سأقوم ف هذا المبح  بإذن الله تعالَ بدراسة تحليلية تطبيقية لما هو منثور ف تفسيْ الإمام 
البغوي من القراءات القرآنية، أجمع فيه ما أورده من روايت ورش وحفص عن باقي كلامه ف التفسيْ الذي 

 توجيه القراءات، وغيْ ذلك  ا تحتاجه انب القراءات، وأتتبع ما يورده، وأْيف ما يفيد فليس له علاقة بج
 هذه الدراسة.

 (61سورة الإسراء )

 [.35الْمُسْتَقِيمِ( ]الآية  بِالْقِسْطاَسِ قوله تعالى: )وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزنِوُا 

هِ، وَهمَُا يُّ وَحَفْص  )بِالْقِسْطاَسِ( قال البغوي: "قَ رأََ حَِْزةَُ وَالْكِسَائِ  بِكَسْرِ الْقَافِ وَالْبَاقوُنَ بَِ مِّ
ومِي . لغتان وهو الميزان صغيْا كان أو كبيْا أَيْ: بميِزاَنِ الْعَدْلِ. وَقاَلَ الحَْسَنُ: هُوَ الْقَب انُ، قاَلَ مَُْاهِد : هُوَ رُ 

 
ع الأنفال. انظر : ابن اَزري، النشر،       (  59  .170، ص  2الصواب أن أبا بكر )شعبة( انفرد بالكسر ف موْ
 .124،   43،   24ة النساء:  ، سور  79،   75لزيادة الأمثلة انظر: سورة آل عمران:     (  60
   عدد آياتها مائة وإحدى عشرة آية عند حفص، ومائة وعشر عند ورش.   (  61
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لُ، أَيْ: زنِوُا بِالْعَدْلِ.)الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْْ  وَأَحْسَنُ َ ْوِيلًا(  مِنَ الْقِسْطِ وَهُوَ الْعَدْ وَقاَلَ غَيْْهُُ: هُوَ عَرَبي  مَأْخُوذ  
سْراَءِ:  (.62[ أَيْ: عَاقِبَةً")35]الْإِ

القراءة بالكسر وهي لغة الحجازيين، وأما القراءة بال م فهي لغة غيْ الحجازيين. قال ابن خالويه 
(. 63والعرب إذا عربت ا اً من غيْ لغتها اتسعت فيه ) لغة أهل الحجاز، وأصله )رومي(،عن ال م: أنه 

ومن رحِة الله تعالَ أن جعل القرآن يتسع للحجازيين  (.64وهما لغتان مستعملتان مثل القِرطاس القُرطاس )
 وغيْهم فيعُم جميع الألسنة بف له ويسهل على اَميع بكرمه. 

 [.38ربَِّكَ مَكْرُوهًا( ]الآية  عِنْدَ  سَيِّئُهُ  لِكَ كَانَ قوله تعالى: ) كُلُّ ذَ 

َْافةَِ ) َْمِّ الْْاَءِ عَلَى الْإِ (، وَمَعْنَاهُ كُلُّ 65قال البغوي: "قَ رأََ ابْنُ عَامِر  وَأهَْلُ الْكُوفةَِ بِرَفْعِ الْْمَْزةَِ وَ
هُ( ]الإسراء: ال ذِي ذكََرَْ  مِنْ قَ وْلهِِ: )وَقََ ى ربَُّكَ أَلا  تَ عْبُ  [ )كَانَ سَيِّئُهُ( أَيْ: سَيِّئُ مَا عَدَدَْ  23دُوا إِلا  إِيا 

[ )وَاخْفِضْ 26الْقُرْبَى حَق هُ( ]الإسراء:    عَلَيْكَ عِنْدَ ربَِّكَ مَكْرُوهًا لأن فيما عدد  أمُُوراً حَسَنَةً كَقَوْلهِِ: )وَآتِ ذَا
( ]الإسراء:  َِ الذُّلِّ [ وَغَيِْْ ذَلِكَ، وَقَ رأََ الْآخَرُونَ )سَيِّئَةً( مَنْصُوبةًَ مُنَ و نةًَ يَ عْبِ: كُلُّ ال ذِي ذكََرَْ  24لَْمَُا جَنَا

 

، تحقيق: أنس مهرة،  "إتحاف ف لاء البشر ف القراءات الأربعة عشر "الدمياطي، شهاب الدين أحِد بن محمد بن عبد الغب،  
وان  281م، ص  1998 -  ه 1419، 1دار الكتب العلمية، بيْوت، ط  القول الوجيز ف فواصل  " بن محمد، . المخللات، رْ

، تحقيق: عبد الرزاق بن علي  "الكتاب العزيز على  ظمة الزهر للإمام الشاطبي )شرِ العلامة المخللات على  ظمة الزهر( 
 .223، ص  م1992 – ه 1412،   1إبراهيم موسى، ط  

 .94، ص  3البغوي، معالم التنزيل،       (  62
كتب الكشف  ". القيسي، مكي بن أبي طالب،  429، ص  1ر ف القراءات الأربعة عشر،    ياطي، إتحاف ف لاء البشالدم   (  63

 -  ه 1418، 5، تحقيق: د. محيي الدين رم ان، م سسة الرسالة، بيْوت، ط "عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها
ان، مكتبة الرشد، الرياض، ط  ، تحقيق: حازم سعيد رم "الْداية شرِ  ". المهدوي، أحِد ابن عمار،  46، ص  2م،      1997

 (.387، ص  1  ،  م1995 -  ه 1416،  1
، تحقيق: سعيد الأفغانّ، م سسة  "حجة القراءات". ابن ز لة، عبد الرحِن بن محمد، 231، ص 2ابن اَزري، النشر،      (  64

 .402، ص  1م،     2001  -  ه 1422،  5الرسالة، بيْوت، ط  
، تحقيق:  " التيسيْ ف القراءات السبع"الدانّ، أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان،  ) لوصل.لتذكيْ، ويصلون الْاء بواو ف اوا   (  65

 . (307، ص  2. ابن اَزري، النشر،    140، ص  م1997،  1د. حاتم صالح ال امن، مكتبة الصحابة، الشارقة، ط  
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عِ سَيِّئَة  لَا حَسَنَةَ فِيهِ، إِذِ الْكُلُّ يَ رْجِعُ إِلََ  [ إِلََ 33مِنْ قَ وْلهِِ: )وَلَا تَ قْتُ لُوا الن  فْسَ( ]الإسراء:  ِْ هَذَا الْمَوْ
 (.66َ ْخِيْاً تقديره كُلُّ ذَلِكَ كَانَ مَكْرُوهًا سَيِّئَةً" )نْهِيِّ عَنْهُ دُونَ غَيْْهِِ، وَلَمْ يَ قُلْ مَكْرُوهَةً لِأَن  فِيهِ تَ قْدِيماً وَ الْمَ 

(. أما الفرق ف المع  بين الروايتين أن رواية 67ي  القراء ابن اَزري )والمعنيان متقاربان عند ش
 افة إلَ ْميْه، حفص قد خَص ت ق

ُ
لتُِمَيّزه من القسم الآخر، سماً  ا ذكُِر قبلها بالصفة الملازمة له، الم

ى جلب المصالح؛ وهو الحسن المأمور بفعله، أما رواية ورش فهي قائمة على مبدأ أن درء المفاسد مُقد م عل
 (.68ما أمُِرَ به من الأمور الحسنة ) فاعتب المنهي عنه ف كلِّ ما ذكُِرَ قبلها مُصر حاً به، أو واقعاً خلاف

ولا شك أن جلب المصالح على رواية حفص ودرء المفاسد على رواية ورش هو من أهم مقاصد 
 يا والأخرة وف عاجلهم وآجلهم.الشريعة الت جاء الإسلام لتحقيقها لمصالح العباد ف الدن

 [.42( ]الآية لُونَ قُو قوله تعالى: )قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آَلِهةٌَ كَمَا ي ـَ

 (.69قال البغوي: "قَ رأََ حَفْص  وَابْنُ كَثِيْ  )يَ قُولوُنَ( بِالْيَاءِ، وَقَ رأََ الْآخَرُونَ بِالت اءِ" )

[. وأما رواية ورش مناسبة لما قبلها 41 إِلا  نُ فُوراً( ]الآية  رواية حفص مناسبة لما قبلها )وَمَا يزَيِدُهُمْ 
بِن يَاطبهم.  –سلمصلى الله عليه و –يأمر نبيه  –عز وجل–فَاكُمْ ربَُّكُمْ( كأنه ف قوله تعالَ: )أفَأََصْ 

منزلته ولعل ف رواية حفص بالياء تهميش للمقابل وتقليل من  (.70والروايتان بمع  واحد عند المهدوي )
دعي أن مع الله وشأنه الت رفع نفسه بمخيلته لْا، وف رواية ورش بتوجيه الخطاب تقريع وتهديد وزجر لمن ي

 إلْاً آخر، والله أعلم.

 
 .95، ص  3البغوي، معالم التنزيل،       (  66
 -  ه 1421،  1، تحقيق: أحِد مفلح، دار الفرقان، عمان، ط" التيسيْ ف القراءات العشرتحبيْ  "  ،ابن اَزري، محمد بن محمد    (  67

 .22، ص  1،    م2000
 .105، ص  51،    م1984، الدار التونسية للنشر، تونس،  "التحرير والتنوير "ابن عاشور، محمد الطاهر،     (  68
 .96، ص  3  البغوي، معالم التنزيل،     (  69
، تحقيق: محمد علي الصابونّ، جامعة أم القرى، مكة  "معانّ القرآن الكريم "د بن محمد بن إ اعيل،  النحاس، أبو جعفر أحِ   (  70

 .  389، ص  1. المهدوي، شرِ الْداية،    157ص   ،4   ،  ه 1409،  1المكرمة، ط  
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 [.44لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ( ]الآية سَبِّحُ قوله تعالى: )تُ 

بِالْيَاءِ   عَمْر و وَحَِْزةَُ وَالْكِسَائِيُّ وَحَفْص  وَيَ عْقُوبُ )تُسَبِّحُ( بِالت اءِ وَقَ رَأَ الْآخَرُونَ قال البغوي: "قَ رَأَ أبَوُ  
 (.71للِْحَائِلِ بَيْنَ الْفِعْلِ وَالت أْنيِِ " )

يرى العكبي أن رواية حفص بالتاء لأنه أن  على اللفظ. وأما رواية ورش بالياء لأن التأني  
ي. ويرى ابن عاشور أن سبب التخفيف فبالنظر إلَ أن شَق  الينبوع وحده كاف  دون أن يُ لْتَفت غيْ حقيق
آخر. ويرجح ابن عطية السبب لعل ارتباط طلب أوُلئك المشركين بمكة المكرمة المعروفة بت اريسها   فيه إلَ أمر  
بالغة ف التحدي، وهو المع  الذي لا ناخها اَاف يناسبه أن يأت بصيغة التكثيْ إذا قَصَدوا المالصعبة، وم

 (.72اً جاريا )أن يشق ف هذه الأرض نَر  –ف نظرهم –تُلوا منه رواية حفص؛ إذ يكفيه 

 [.64( ]الآية وَرجَِلِكَ قوله تعالى: )وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِيَْلِكَ 

: كل راكب وماش  قال البغوي: "قرأ حفص )وَرَجِلِكَ( بكسر اَيم وهما لغتان. قال أهل التفسيْ
وهو كل من  ف معاصي الله فهو من جند إبليس، وقال مْاهد وقتادة: إن له خيلاً ورجلاً من اَن والإنس

" يقاتل ف المعصية، والرجل والرجالة والراجلة واحد، يقال: راجل ورجل مثل تاجر و ر، وراكب وركب
(73.) 

"راجل" مثل "صاحب، وصحب". قال ابن خالويه: قرأ ورش )وَرَجْلِكَ( بإسكان اَيم على جمع  
؛ لأن اللام كسرت للخفض، من أسكن أتى باَمع على حقه؛ لأنه جمع راجل، ومن كسر فلمجاورة اللام

ف رواية –وف الاهتمام بذكر المفرد  (.74وكسرت اَيم للقرب منها. وذكر الفيْوز آبادي أنَما لغتان )

 
 .96، ص  3  البغوي، معالم التنزيل،     (  71
، تحقيق: علي محمد البجاوي، مطبعة عيسى البابي الحلبي  " راب القرآنالتبيان ف إع"العكبي، أبو البقاء عبد الله بن الحسين،     (  72

. ابن عطية، أبو محمد عبد الحق بن عطية  207، ص 15. ابن عاشور، التحرير والتنوير،   215، ص  1وشركاه،   
،  1العلمية، بيْوت، ط  ، تحقيق: عبد السلام عبد الشاف محمد، دار الكتب"المحرر الوجيز ف تفسيْ الكتاب العزيز"الأندلسي،  

 .484، ص  3،    م2001  - ه 1422
 .101، ص  3  البغوي، معالم التنزيل،     (  73
، تحقيق: عبد العال سالم مكرم، دار الشروق، بيْوت  " الحجة ف القراءات السبع"سين بن أحِد،  ابن خالويه، أبوعبد الله، الح    (  74

، تحقيق مكتب  "القاموس المحيط "دي، محمد بن يعقوب، . فيْوز آبا219، ص 1  ،  م1979 -ه 1399، 3والقاهرة، ط 
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الإيعاز إلَ إبليس أن لا يدّخِر جهداً ف سعيه لإْلال من يتولاه من  ما يجوز أن يكون المراد به –حفص
ف رواية –يَاربه بوسوسته؛ ليمنعه من اتباع الحق، وف اَمع بب آدم، حا يجعل مع كل واحد منهم قريناً 

 بيان لكثرة جنوده، والله أعلم. -ورش

 [.76لِيلًا( ]الآية إِلاَّ قَ  خِلَافَكَ قوله تعالى: )وَإِذًا لَا يَـلْبـَثُونَ 

قال البغوي: "أي: بعدك، وقرأ ابن عامر وحِزة والكسائي حفص ويعقوب هذا )خلافك( اعتباراً 
( ]التوبة: لقو  َِ الْمُخَل فُونَ بمقَْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللِ  [، ومعناهما واحد. أي: لا يلبثون 81له تعالَ: )فَرِ

صلى –هذا القول الأول حدة حياتهم، وعلى الثانّ ما بين خرو  النبي  بعدك إلا قليلاً حا يهلكوا، فعلى
 (.75در" )إلَ المدينة إلَ أن قتلوا بب –الله عليه وسلم 

قرأ ورش )خَلْفَكَ(، وذكر القرطبي عن ابن الباري: "خَلْفَكَ" بمع  بعدك، "خِلَافَكَ" بمع  
فريقين:  –صلى الله عليه وسلم –أنَم سيكونون بعد خروجه ولعل  اجتماع الروايتين يفيد  (.76مُالفتك )

 ن مُكْرها، والله أعلم.فريقاً يَُاربه فيُقتل، وفريقاً يعجز عن مواجهته فيُ طر إلَ الإذعا

بُوعًا( ]الآية تَـفْجُرَ  قوله تعالى: )وَقاَلُوا لَنْ نُـؤْمِنَ لَكَ حَتَّّ   [.90لنََا مِنَ الْأَرْضِ يَـنـْ

مّ اَيم مُفّفا، لأن الينبوع واحد، قال البغوي: "ق رأ أهل الكوفة ويعقوب )تَ فْجُرَ( بفتح التاء وْ
رَ الْأَنَْاَرَ خِلَالَْاَ تَ فْجِيْاً( لأن الأنَار وقرأ الباقون بالتشديد من التفجيْ، وا تفقوا على تشديد قوله )فَ تُ فَجِّ
 (. 77وله )تفجيْاً( من بعد" )جمع والتشديد يدلّ على التكثيْ، ولق

 

. القيسي، الكشف،  1003لرجل(، ص  ، مادة )اه 1419،  6تحقيق التُّا  ف م سسة الرسالة، م سسة الرسالة، بيْوت، ط  
فتاِ  ، تحقيق: د. عبد ال"الحجة ف علل القراءات السبع " . أبو علي الفارسي، الحسن بن أحِد بن عبد الغفار،  488، ص  1   

 .288، ص  2م،     2000إ اعيل شلبي، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة،  
 .105، ص  3  البغوي، معالم التنزيل،     (  75
، ص 10،    م1993  -  ه 1413، دار الكتب العلمية، بيْوت،"اَامع لأحكام القرآن"القرطبي، محمد بن أحِد الأنصاري،     (  76

، تحقيق: شوقي ْيف، دار المعارف،  "كتاب السبعة ف القراءات "محمد بن موسى، البغدادي، أبو بكر . ابن مُْاهد 302
 . 408ص   ،2. ابن ز لة، حجة القراءات،  172ص،  2  . ابن اَزري، النشر،  141ص،  ه 1400،  2القاهرة، ط  

 .112، ص  3  البغوي، معالم التنزيل،     (  77
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قال مكي: "من شدد حِله على المع ، وذلك أنَم سألوه كثرة الانفجار، ومن خفف حِله على 
 (.79)(. والمعنيان متقاربان78اللفظ" )

 (80سورة الكهف )

 [.16( ]الآية مِرفَـقًاقوله تعالى: )َ يُـهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْركُِمْ 

وََ فِع  وَابْنُ عَامِر  )مَرْفِقًا( بفَِتْحِ الْمِيمِ وكََسْرِ الْفَاءِ، وَقَ رأََ الْآخَرُونَ قال البغوي: "قَ رأََ أبَوُ جَعْفَر  
نْسَانُ " )بِكَسْرِ الْمِيمِ وَفَ تْحِ الْفَاءِ   (.81، وَمَعْنَاهُماَ وَاحِد ، وَهُوَ مَا يَ رْتفَِقُ بهِِ الْإِ

وفتح الفاء، وكذلك مرفق الأمر مثل مرفق قال ابن ز لة عن أبي عمرو: "مِرفَق اليد بكسر الميم 
رْفِق( من الأمر، و)المِ 

َ
رْفَق( من اليد سواء". ويرى الفراء أن رواية ورش قد يكون المراد بَا التفريق بين )الم

والتقاء مع   (.82الإنسان، وأن أكثر العرب على كسر الميم منها، وأن فتحَ الميم من )مِرْفَق( الإنسان لغة )
 جم  عن تقارب لفظيهما، فَذا كانتا لغتين بمع  واحد ف مر واْح، وإذا كانت رواية حفص  الروايتين

اية ورش هو حاصلُ ذلك الشيء، وإن كان المراد برواية لشيء  يرتفقون به فَن الاسم الدال على الرفق ف رو 
عاً للرفق فهو مشتَمِل على شيء  يرُتَ فَقُ به، ومن أجله  ُِّي بذلك،  والله أعلم.  ورش موْ

 
 .220، ص   1القراءات السبع،    . ابن خالويه، الحجة ف   50، ص   2القيسي، الكشف،       (  78
 .390، ص  1. المهدوي، شرِ الْداية،    344أبو عمرو الدانّ، التيسيْ ف القراءات السبع، ص     (  79
الدمياطي، إتحاف ف لاء البشر ف القراءات الأربعة  )عدد آياتها مائة وعشر آيات عند حفص، ومائة وخمس عند ورش.    (  80

 . (225الوجيز ف فواصل الكتاب العزيز، ص    . المخللات، القول287عشر، ص  
 .127، ص  3  البغوي، معالم التنزيل،     (  81
. الفراّء، يَيى بن زياد، معانّ القرآن، قدم له  412ص، 1  حجة القراءات،  . ابن ز لة،232ص، 2  ابن اَزري، النشر،    (  82

 .  136، ص  2،    م2002  -  ه 1423،  1وعلق عليه: إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيْوت، ط  
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 [.17عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِيِن( ]الآية  تَـزَاوَرُ  قوله تعالى: )وَتَـرَى الشَّمْسَ إِذَا طلََعَتْ 

، وَقَ رأََ أهَْلُ ابن عامر ويعقوب: قال البغوي: "قرأ  بِسُكُونِ الز ايِ وَتَشْدِيدِ الر اءِ عَلَى وَزْنِ تَحْمَرُّ
: تَميِلُ وَتَ عْدِلُ" بفَِتْحِ الز ايِ خَفِيفَةً وَألَِف  بَ عْدَهَا، وَقَ رأََ الْآخَرُونَ بتَِشْدِيدِ الز ايِ، وكَُلُّهَا بمعًَْ  وَاحِد ، أَيْ الْكُوفةَِ  

(83.) 

قراءة حفص على أصله )تتزاور( فحذفت منه إحدى التاءين، وأما قراءة ورش فعلى أصله )تتزاور( 
(. وف رواية ورش إشارة بالإدغام 84أدغمت فيه التاء ف الزاي، وسبب الإدغام قرب مُرجيهما )أيً ا ولكن  

رْغَمَة على ذلك ؛ لأنَم كانوا ف مكان
ُ
واسع  منفتح معرّض لإصابة  إلَ أن الشمس تميل عن كهفهم كالم
دغم، ومن راعى فمن راعى تحريك الشمس على غيْ عادتها أ (.85الشمس، لولا أن الله يَجبها عنهم)

 اعتيادها تلك الحركة الت استمر ت عليها  لاثمائة وتسع سنوات قرأ برواية حفص، والله أعلم.

هُمْ رعُْباً( ]الآية  وَلَمُلِئْتَ قوله تعالى: )  [.18مِنـْ

مِ وَالْآخَرُونَ بتَِخْفِيفِهَا وَاخْتَ لَفُ  وا فِ أَن  الرُّعْبَ كَانَ قال البغوي: "قَ رَأَ أهَْلُ الحِْجَازِ بتَِشْدِيدِ اللا 
 (.86لِمَاذَا؟ قِيلَ: مِنْ وَحْشَةِ الْمَكَانِ" )

متلاء مرة أما رواية حفص )لَمُلِئْتَ( الفعل فيها  لا ي مْرد، مبب للمفعول، ومعناه وقوع الا
، ومعناه ، مبب للمفعول أي اواحدة. أما رواية ورش )لَمُلِّئِت( فالفعل فيها  لا ي مزيد  بت عيف عينه

  (.87الامتلاء مرة بعد مرة. وهما لغتان بمع  واحد إلا أن التشديد يشيْ إلَ التكثيْ والدوام )

 
 .127، ص  3  البغوي، معالم التنزيل،     (  83
الْمذانّ، الحسن بن أحِد، غاية الاختصار ف القراءات العشرة، تحقيق: محمد ف اد، اَماعة الخيْية لتحفيظ القرآن، جدة،     (  84

 .552، ص  م1994  - ه 1414،  1ط  
عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل ف وجوه التأويل، تحقيق : عبد الرزاق   الزمُشري، محمود بن عمر الخوارزمي، الكشاف   (  85

 .570ص،  3  المهدوي، دار أحياء التُّا  العربي، بيْوت،
 .128، ص  3  البغوي، معالم التنزيل،     (  86
،    م1992 -  ه 1412، 1الطبي، محمد بن جرير، جامع البيان عن  ويل آي القرآن، دار الكتب العلمية، بيْوت، ط    (  87

 .413ابن ز لة، حجة القراءات، ص  .  222، ص  1. ابن خالويه، الحجة ف القراءات السبع،  626، ص  17
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رواية ورش أشد  كيداً على ما يشعر به المطلع على أصحاب الكهف من الرعب والْلع، ورواية 
ط لِع، لامتلاء وحده كاف  ف تُيُّل مقدار حفص تكتفي بالإخبار عنه؛ لأن مع  ا

ُ
الرعب الذي يلحق بالم

 والله تعالَ أعلم.

 [.42 –  34( ]الآية ثََرٌَ  قوله تعالى: )وكََانَ لهَُ 

عَمْر و   بغوي: "قَ رَأَ عَاصِم  وَأبَوُ جَعْفَر  وَيَ عْقُوبُ ثَمرَ  بفَِتْحِ الث اءِ وَالْمِيمِ، وكََذَلِكَ بثَِمَرهِِ، وَقَ رأََ أبَوُقال ال
هِمَا، فَمَنْ قَ رَأَ بِالْفَتْحِ هُوَ جَمْعُ ثَمرَةَ  وَهُ بَِ مِّ الث اءِ سَ  وَ مَا تُُْرجُِهُ الش جَرةَُ مِنَ اكِنَةَ الْمِيمِ، وَقَ رأََ الْآخَرُونَ بَِ مِّ

، جَمْعُ ثماَر . وَقاَلَ مَُْاهِد : ذَهَب  الثِّمَارِ الْمَأْكُولةَِ، وَمَنْ قَ رأََ بِال  مِّ فَهِيَ الْأمَْوَالُ الْكَثِيْةَُ الْمُثْمِرةَُ مِنْ كُلِّ صِنْف  
يعُ الث مَراَتِ. قاَلَ الْأَزْهَريُِّ   (.88: الث مَرةَُ ُ ْمَعُ عَلَى ثَمرَ ، وَيُجْمَعُ الث مَرُ" )وَفِ  ة . وَقِيلَ: جمَِ

 وعلى رأي من وج ه رواية ورش إلَ أنَا جمع اَمع، أو مشتُّكة ف المفرد مع رواية حفص يكون
المع  ف الروايتين واحدًا، والحدي  عما حوته جَن  تَا ذلك الرجل. أما من جعلها بمع  أنواع الأموال فقد 

ار أنه اجتمع له مع ثمار اَنتين ذهباً وف ة وأنعاماً، فهو أكثر  راء  ا تفيده رواية حفص، وإن كان  را ه أش
 (. 89كل ما كان يملكه)فيها عظيما؛ً أطغاه وأدى به إلَ الكفر، فأهلك الله  

هَاقوله تعالى: )وَلئَِنْ ردُِدْتُ إِلَى رَبِّّ لَأَجِدَنَّ خَيْراً  قَلَبًا( مِنـْ  [.36]الآية  مُنـْ

نَ  تَيْنِ، وكََذَلِكَ هُوَ فِ  َْ امِ هَكَذَا عَلَى الت  ثْنِيَةِ، يَ عْبِ مِنَ ا  قال البغوي:" قَ رَأَ أهَْلُ الحِْجَازِ وَالش 
نَ ةِ الت دخلها" ) َْ هَا أَيْ: مِنَ ا  (.90مَصَاحِفِهِمْ، وَقَ رأََ الْآخَرُونَ مِن ْ

 
 .135ص    ،3  البغوي، معالم التنزيل،     (  88
،  للاستزادة انظر: الزجا ، إبراهيم ابن السري، معانّ القرآن وإعرابه )  .326،  318ص    ،15ابن عاشور، التحرير والتنوير،       (  89

. أبو حيان الأندلسي، محمد  232، ص 3،   م2004 -  ه 1424تحقيق: عبد اَليل عبد الشلبي، دار الحدي ، القاهرة، 
  -   ه 1422،  1ط، بيْوت،  بن يوسف، البحر المحيط ف التفسيْ، تحقيق: عادل أحِد عبد الموجود وآخرين، دار الكتب العلمية

لبيان ف القراءات السبع، مْموعة رسائل جامعية قامت بتدقيقها وترتيبها . أبو عمرو الدانّ، جامع ا119ص   ،6  ،  م2001
. 1306، ص  م2007  -   ه 1428،  1جامعة الشارقة، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، مْموعة بحو  الكتاب والسنة، ط  

 . (393، ص  1  ،  المهدوي، شرِ الْداية
 .135ص   ،3  البغوي، معالم التنزيل،     (  90
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 [.44( ]الآية عُقْبًاوَخَيْرٌ  قوله تعالى: )هُوَ خَيْرٌ ثَـوَاباً 

هَا" )  (.91قال البغوي: "قَ رأََ حَِْزةَُ وَعَاصِم  )عُقْبًا( سَاكِنَةَ الْقَافِ، وَقَ رَأَ الْآخَرُونَ بَِ مِّ

والروايتان عند الطبي بمع  واحد. وقال مكي: "الأصل ال م، والإسكان تُفيف، كالعنْق 
 (.92والعنُق" )

 [.55( ]الآية قُـبُلًا  يـَهُمُ الْعَذَابُ قوله تعالى: )أَوْ يََْتِ 

: أَيْ: عَيَاً  مِنَ الْمُقَابَ لَةِ. وَقاَلَ مَُْاهِد : فَجْ  أةًَ، وَقَ رأََ أبَوُ جَعْفَر  وَأهَْلُ قال البغوي: "قاَلَ ابْنُ عَب اس 
 (.93أَصْنَافُ الْعَذَابِ نَ وْعًا نَ وْعًا" )[ بَِ مِّ الْقَافِ وَالْبَاءِ، جَمْعُ قبَِيل  أَيْ: 55الْكُوفةَِ }قُ بُلًا{ ]الكهف: 

القراءتين قرأ ورش )قِبَلاً( بكسر القاف وفتح الباء، بمع : أو يأتيهم العذاب عيا . وإن مع  
والمراد بالآية على رواية حفص تهديد الكافرين بِلوان وأصناف من العذاب المتتابع، والمراد بَا  (.94واحد )

بعذاب يقابلُهم بَوله وعظمته وشِد ته، فيكون التخويف ف رواية حفص من نوع على رواية ورش تهديدهم 
 علم.العذاب، وف رواية ورش من وَقْعِه على النفس، والله أ

 [.59مَوْعِدًا( ]الآية  لِمَهْلِكِهِمْ قوله تعالى: )وَجَعَلْنَا 

مِ، قال البغوي: "قَ رأََ أبَوُ بَكْر  )لِمَهْلَكِهِمْ( بفَِتْحِ الْمِي مِ، وَقَ رَأَ حَفْص  بفَِتْحِ الْمِيمِ وكََسْرِ اللا  مِ وَاللا 
مِ أَيْ: [ أَيْ 49وكذلك ف النمل }مَهْلِكَ{ ]النمل:  لوَِقْتِ هَلَاكِهِمْ، وَقَ رأََ الْآخَرُونَ بَِ مِّ الْمِيمِ وَفَ تْحِ اللا 

 (.95لإهلاكهم" )

 
 .136، ص  3  ي، معالم التنزيل،  البغو    (  91
.  62ص ،2  . القيسي، كتب الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، 151ص ،15  الطبي، جامع البيان    (  92

 .232ص ،2  ابن اَزري، النشر،  
 .140، ص  3  البغوي، معالم التنزيل،     (  93
 .132ص   ،6   أبو حيان، البحر المحيط،     (  94
 .141، ص  3   التنزيل،  البغوي، معالم    (  95
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برواية حفص عنده )لِْلاكِهم(، وهو يَتار رواية والروايتان عند الطبي مصدران ميميان، فالمراد  
ذلك التفاوتُ بين الروايتين ف التعبيْ بالْلاك ويبقى بعد  (.96ورش؛ لتَِ قَدُّم فِعْل الإهلاك )أهّْلَكْنَاهُمْ( )

والإهلاك، فالْلاك باعتبار المآل والمصيْ، والإهلاك باعتبار تحقُّق الوعيد، ففي رواية حفص مُراعاة لحال 
 ولئك الظالمين، وف رواية ورش مراعاة لانتقام الله منهم، والله تعالَ أعلم.أ

 [.70عَنْ شَيْءٍ حَتَّّ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا(]الآية  تَسْألَْنِ  فَلَا قوله تعالى:)قاَلَ فإَِنِ اتّـَبـَعْتَنِ 

مِ قال البغوي: "قَ رأََ أبَوُ جَعْفَر  وََ فِع  وَابْنُ عَامِر  بفَِتْ  مِ وَتَشْدِيدِ النُّونِ، وَالْآخَرُونَ بِسُكُونِ اللا  حِ اللا 
 (.97وَتَُْفِيفِ النُّونِ" )

على أنه نون التوكيد وفتح اللام لئلا يلتقي الساكنان، قال ابن ز لة: "الأصل "فلا وقراءة ورش 
(. وقراءة حفص يصل 98)تسأل" جزماً على النهي ثُ دخلت نون التوكيد ففتحت اللام لالتقاء الساكنين  

ياء أنَا لغة (. والروايتان متقاربتان، قال الدكتور محيسن: "وجه إ بات ال99فيها الفعل ب ميْ المتكلم )
 (.100الحجازيين، ووجه حذف الياء أنَا لغة هذيل" )

 [.74بغَِيْرِ نَـفْسٍ( ]الآية  زكَِيَّةً قوله تعالى: )قاَلَ أَقَـتـَلْتَ نَـفْسًا 

ونَ: زكَِي ةً، أَ ابْنُ كَثِيْ  وََ فِع  وَأبَوُ جَعْفَر  وَأبَوُ عَمْر و: )زاَكِيَةً( بِالْألَِفِ، وَقَ رأََ الْآخَرُ قال البغوي: "قَ رَ 
اكِيَةُ ال تِ لَمْ تُذْنِبْ لَاءِ: الز  قاَلَ الْكِسَائِيُّ وَالْفَر اءُ: مَعْنَاهُماَ وَاحِد ، مِثْلُ: الْقَاسِيَةُ وَالْقَسِي ةُ، وَقاَلَ أبَوُ عَمْروِ بْنِ الْعَ 

 (. 101قط، والزكية ال تِ أذَْنَ بَتْ ثُُ  تَابَتْ" )

 
 .54، ص  18( الطبي، جامع البيان،      96
 .144، ص  3  البغوي، معالم التنزيل،     (  97
قيق: محمد حسن عقيل، اَماعة الخيْية لتحفيظ القرآن،  الطبي، عبد الكريم عبد الصمد، التلخيص ف القراءات الثمان، تح    (  98

ي بن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن، تحقيق: حاتم ال امن،  . القيسي، مك288، ص م1992 -  ه 1412 ،1طجدة، 
 .344ص   ،1. ابن ز لة، حجة القراءات،    756ص،  2  ، ه 1405 ،2 طم سسة الرسالة، بيْوت،  

 .410، ص  1ابن اَزري، تحبيْ التيسيْ ف القراءات العشر،       (  99
،    م1993 -  ه 1413، 1ليات الأزهرية، بيْوت، والقاهرة، ط ت، مكتبة الكمحيسن، محمد سالم، المغب ف توجيه القراءا    (  100

 .394، ص  1. ابن مُْاهد البغدادي، كتاب السبعة ف القراءات،  289ص   ،2
 .145، ص  3  البغوي، معالم التنزيل،     (  101
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أنه قال: الزاكية ف البدن، والزكية ف الدين. وأشار الطبي إلَ أن رواية وروي عن أبي عبيدة 
ُطَه  

رت ب  )الم رت ب  )التائبة المغفور لْا ذنوبَا(، وإلَ أن رواية ورش فُسِّ رة الت لا ذنب لْا؛ لِصِغَرهِا(، حفص فُسِّ
سْلِمة(، ثُ اختار أن يكون معناهما واحدا؛ً لأنه لم يج

ُ
رت ب  )الم د فرقاً بينهما ف شيء  من كلام العرب وفُسِّ

(. ومآل المع  ف الروايتين واحد، لأن ذلك الغلام إذا كان زاكياً ف نفسه فذلك بما هي أه الله له من 102)
تزكيتها، وإذا كان زكياً فربُّه هو الذي زك اه وطه ره من الذنوب، فتكون رواية ورش على  أسباب تعينه على

فعله الله بنفس ذلك الغلام، وإذا قيل: إن )زاَكِيَةً( للبدن، و)زكَِي ة( للدين فَن حاصل المع  ف اعتبار ما 
 –ف رواية ورش   –ه السلام لقتله الروايتين أن ذلك الغلام كان طاهر الروِ واَسد، واستنكار موسى علي

 (.103قائم  على اعتبار ما رأى من فِعلِ الخ ر بجسده حين قتله )

ئًا   [.74( ]الآية نكُْرًاقوله تعالى: )لقََدْ جِئْتَ شَيـْ

( بَِ مِّ 104قِ )قال البغوي: "قَ رَأَ َ فِع  وَابْنُ عَامِر  وَيَ عْقُوبُ وَأبَوُ بَكْر  هَاهُنَا نَكِرًا وَفِ سُورةَِ الط لَا 
 (.105الْكَافِ، والآخرون بسكونَا" )

 (. 106كبي: "والنكْر والنكُر لغتان قد قرُئ بَما" )وهما لغتان، مثل رحُِا، ورحِْا. وقال الع 

 [.76عُذْراً( ]الآية  لَدُنّيِ  قوله تعالى: )قَدْ بَـلَغْتَ مِنْ 

ر  مِنْ لَدُنّ خَفِيفَةَ النُّونِ وَقَ رأََ الْآخَرُونَ بتَِشْدِيدِهَا، قاَلَ قال البغوي: "قَ رأََ أبَوُ جَعْفَر  وََ فِع  وَأبَوُ بَكْ 
رْتَبِ أَنِّّ لَا أَسْتَطِيعُ مَعَكَ صَبْاً. وَقِيلَ: ات  َ ابْنُ عبا نَكَ. وَقِيلَ: قد حَذ  حَ س: أي قد أعُْذِرْتَ فِيمَا بَ يْبِ وَبَ ي ْ

 (.107لَكَ الْعُذْرُ ف مفارقت" )

 
 .75، ص  18الطبي، جامع البيان،     .424، ص  1ابن ز لة، حجة القراءات،       (  102
. الألوسي، محمود البغداي، روِ المعانّ ف تفسيْ القرآن العظيم والسبع المثانّ، دار  75، ص 18بيان،   الطبي، جامع ال   (  103

 .532، ص  3. ابن عطية، المحرر الوجيز ف تفسيْ الكتاب العزيز،    338، ص  15إحياء التُّا  العربي، بيْوت،    
 . 8( سورة الطلاق: الآية    104
 .145  ص، 3  ( البغوي، معالم التنزيل،    105
 . 856، ص  2. العكبي، التبيان ف إعراب القرآن،    557لعلاء الْمذانّ، غاية الاختصار ف القراءات، ص  أبو ا   (  106
 . 146،  145، ص  3  البغوي، معالم التنزيل،     (  107
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عند ابن ز لة أن )لدن( بإسكان النون ثُ أْيف إلَ المتكلم فاجتمعت نو ن فأدغمت والأصل  
 (.108لنون. وقال المهدوي أن ورش حذف إحدى النونين استخفافا، وقرأ حفص على الأصل )النون ف ا

رَبَ رُحًْ  يُـبْدِلَهمَُا قوله تعالى: )فأََردَْنَ أَنْ  مَُا خَيْراً مِنْهُ زكََاةً وَأَقـْ  [.81ا( ]الآية رَبُُّّ

(، 109بِالت شْدِيدِ هَاهُنَا وَفِ سُورةَِ الت حْريِِم والقلم )قال البغوي: "قَ رَأَ أبَوُ جَعْفَر  وََ فِع  وَأبَوُ عمر 
أوَْ تَ غْيِيُْ حَالهِِ وَعَيْنُ الشيء وَقَ رأََ الْآخَرُونَ بِالت خْفِيفِ، وَهُماَ لغَُتَانِ وَفَ ر قَ بَ عُْ هُمْ فَ قَالَ: الت  بْدِيلُ تَ غْيِيُْ الش يْءِ  

 ْْ  (. 110عُ شَيْء  آخَرَ مَكَانهَُ")قاصم والإبدال رفَْعُ الش يْءِ وَوَ

وأشار ابن خالويه إلَ أن فرقَ ما بين الإبدال والتبديل هو أن الإبدال فيه إزالة للمبدل منه، 
م، والتبديل هو تغييْ  ف حال شيء  وعينه مع وإحلال  للبدل محل ه، كما أبُدل الأبوان الولدَ الصالح بالغلا

يصي جُب ة، وخاتمي حَلْقَة. وابن ز لة يجعل الروايتين ف هذه المواْع بمع  بقاء أصله، كما يقُال: بدّلت قم
واحد. ويرى الطبي أن الإبدال ف الكهف على اعتبار أن ذلك الغلام المقتول قد زال من الحياة الدنيا، 

حبُّ الولد إلَ الْلاك. الولد الصالح ، والتبديل على اعتبار تغيْ حال أبويه إلَ حال  لا يُ دي بَا    وحل  محل ه
هم جنة أخرى  والإبدال ف القلم قائم  على أن تلك اَنة قد هلكت، وأن الداعين يرجون من الله أن يعوْ

أن يَُْرَجْنَ من عصمة  –ي الله عنهنرْ–بدلاً منها. والإبدال ف التحريم مبب على تحذير أمهات الم منين 
صلى الله عليه –وجات  أُخَر مَحَلِّهن. والتبديل لتغييْ حال زوجهن ، وتُحَل  ز -صلى الله عليه وسلم –النبي 
 (.111من تلك الحال الت كادت فيها غِيْْتَُهنُ  أن تُ لْحِقَ الأذى به ) –وسلم 

 
 .398، ص  1. المهدوي، شرِ الْداية،    424، ص  1ابن ز لة، حجة القراءات،       (  108
 .32، سورة القلم: الآية  5  سورة التحريم: الآية   (  109
 . 147، ص  3  البغوي، معالم التنزيل،     (  110
، 18. الطبي، جامع البيان،   427. ابن ز لة، حجة القراءات، ص 229ابن خالويه، الحجة ف القراءات السبع، ص    (  111

 .488، ص  23،    551، ص  23.    87ص  
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 [.85سَبـَباً( ]الآية  فأَتَـْبَعَ قوله تعالى: )

موصولا مشددا، قرأ الْآخَرُونَ بقَِطْعِ الْألَِفِ قال البغوي: "قَ رَأَ أهَْلُ الحِْجَازِ وَالْبَصْرَةِ: فاَت  بَعَ ثُ اتبع  
نَ هُمَا فَمَنْ قَطَعَ الْألَِفَ فَمَعْنَاهُ أدَْ  قَ، وَمَنْ قَ رأََ رَكَ وَلحَِ وَجَزْمِ الت اءِ: وَقِيلَ: مَعْنَاهُماَ وَاحِد ، وَالص حِيحُ الْفَرْقُ بَ ي ْ

 (. 112 أتَْ بَ عُهُ حَا  أتَْ بَ عْتُهُ أَيْ: مَا زلِْتُ أَسِيُْ خَلْفَهُ حَا  لَحقِْتُهُ")سَارَ، يُ قَالُ: مَا زلِْتُ  :بِالت شْدِيدِ فَمَعْنَاهُ 

والروايتان متقاربتان عند المهدوي. وذكر ابن عطية أنه نقُِلَ عن أبي زيد سعيد بن أوس الأنصاري 
سرع حثيِ  الطلب، وأن )ات بع( يت من مع  الاقتفاء دون تلك ه 215  )ت

ُ
جِدِّ الم

ُ
( أن )أتَْ بَعَ( عبارة عن الم

)أتبع أمره، أو ما هو عليه سبباً(، يريد به مع  القرائن. ويرى أبو علي الفارسي )فأتبع سبباً سبباً( أو 
ه ف كل وجه  وجهه الله إليه، وأمره به إلَ السبب الذي )ألحق(، أما )ات بع( فيْى أن معناه أن ذا القرنين ا   

َِ ما مُكِّنَ منه )  (. 113ينال به صلا

 [.88الِْسُْنَى( ]الآية  جَزَاءً  قوله تعالى: )وَأَمَّا مَنْ آَمَنَ وَعَمِلَ صَالِِاً فَـلَهُ 

وبًا مُنَ و ً  [ مَنْصُ 88قال البغوي: "قرأ حِزة والكسائي وأبو جعفر ويعقوب )جَزَاءً( ]الكهف: 
َْافَةِ، والحس  اَنة وإْافة الحسن  أَيْ: فَ لَهُ الحُْسَْ  جزاء نصب على المصدر، وَقَ رَأَ الْآخَرُونَ بِالر فْعِ عَلَى الْإِ

ارُ الْآخِرةَُ خَيْْ ( ]الأعراف:    إليها كما قال: ارُ هِيَ الْآخِرةَُ. وَقِيلَ: الْمُراَدُ بالحس 169)وَالد   عَلَى هَذِهِ [ وَالد 
 (.114الْقِراَءَةِ الْأَعْمَالُ الص الِحةَُ" )

(. قال أبو علي الفارسي 115قال الزجا  ف رواية حفص: "والتقدير: فله الحس  مْزياً بَا جزاء" )
 (.116واية ورش: "المع  فله جزاء الخلال الحس  لأن الإيمان والعمل الصالح خلال" )ف ر 

 
 .149ص   ،3  البغوي، معالم التنزيل،     (  112
. أبو علي الفارسي، الحسن بن أحِد بن  539ص  ،  3. ابن عطية، المحرر الوجيز،    400، ص  1، شرِ الْداية،    المهدوي    (  113

ع حواشيه وعلق عليه: كامل مصطفى النهداوي، دار  "الحجة للقراء السبعة أئمة الأمصار بالحجاز والشام "عبد الغفار،  ، وْ
 . 101ص  ،  3،    م2001 - ه  1421،  1الكتب العلمية، بيْوت، ط  

 . 149، ص  3  البغوي، معالم التنزيل،     (  114
 . 308، ص   3الزجا ، معانّ القرآن،       ( 115
 .50ص  ، 3  أبو علي الفارسي، الحجة ف علل القراءات السبع،     (  116
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يْنِ بَـلَغَ بَيْنَ  قوله تعالى: )حَتَّّ إِذَا  [.93( ]الآية السَّدَّ

قال البغوي: "قرأ ابن كثيْ وأبو عمرو وحفص )الس د ين( و)سَد اً( ها هنا بفتح السين، ووافق 
[ )سَدًّا( بالفتح حِزة وحفص، وقرأ 9حِزة والكسائيّ ف )سدّا(، وقرأ الآخرون ب م السين وف ]يس: 

صنعة بب آدم فهو الس دّ   غتان معناهما واحد، وقال عكرمة : ما كان منالباقون بال م، منهم من قال هما ل
بالفتح، وما كان من صنع الله فهو سُدّ بال م، وقال أبو عمرو: وقيل الس دّ بالفتح مصدر وبال م اسم، 

 (.117وهما هنا جبلان سدد ذو القرنين ما بينهما حاجزاً بين يأجو  ومأجو  ومن ورائهم )

لطبي عن أبي عمرو بن العلاء أنه كان (. وقد نقل ا118ع  واحد كالفَقر والفُقر )وهما لغتان بم
يفتح السين ف الكهف، وي مها ف يس، ويقول: "الس دُّ بالفتح: هو الحاجز بينك وبين الشيء، والسُّدُّ 

، ورجّح قوله؛ دهما لغتين بمع  واحدبال م: ما كان من غشاوة ف العين. ونَ قَلَ عن الكسائي أنه كان يعُ 
ن فرق ما بينهما على ما ذكره أبو عمرو وعكرمة، والمع  عنده على الروايتين لأنه لم يجد شاهداً يبين ع

)الحاجز بين الشيئين(. وقال النحاس عن الكسائي: "السُّدّين ب مّ السين وفتحها سواء الس د والسُّد، 
[ هما سواء فتح السين 9سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا( ]يس: وكذلك قوله: )وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أيَْدِيهِمْ 

مّها")  (.  119وْ

 [.94مُفْسِدُونَ في الْأَرْضِ( ]الآية  يََْجُوجَ وَمَأْجُوجَ قوله تعالى: )إِنَّ 

 قال البغوي: "قرأهما عاصم مهموزين، والآخرون بغيْ همز، وَهُماَ لغَُتَانِ أَصْلُهُمَا مِنْ أَجِيجِ النار،
لِكَثْ رَتِهِمْ وَشِد تِهِمْ، وقيل: بالْمز من أَجِيجِ الن ارِ وَبِتَُّْكِ الْْمَْزِ اْ اَنِ أعجميان،   وهو ْو ها وَشَرَرُهَا، شُبِّهُوا بهِِ 

ك  ، قال ال حاك: هم جيل من التُّك، قال السدي: التُُّّ مثل هاروت وماروت، وهم من أولاد ياف  بن نوِ
ك منهم" ) جت ف رب ذو القرنين السّد، فبقيت خارجه،سرية من يأجو  ومأجو  خر   (.120فجميع التُُّّ

 
 . 150، ص  3  البغوي، معالم التنزيل،     (  117
، تحقيق: زهيْ شاويش، المكتب الإسلامي، دمشق، ط  ابن اَوزي، عبد الرحِن بن علي بن محمد، زاد المسيْ ف علم التفسيْ    (  118

 . 190، ص  5،    م1987  - ه  1407،  9
. ابن ز لة، حجة القراءات،  292، ص  4. النحاس، معانّ القرآن الكريم،    102،  101، ص  18الطبي، جامع البيان،       (  119

 .430ص،  1   
 . 151، ص  3  البغوي، معالم التنزيل،     (  120
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 [.98وكََانَ وَعْدُ رَبِّّ حَقًّا( ]الآية  دكََّاءَ قوله تعالى: )فإَِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّّ جَعَلَهُ 

ًْا مَلْ 98قال البغوي: "قرأ أهل الكوفة )دكَ اءَ( ]الكهف:  سَاءَ، وَقَ رَأَ [ بِالْمَدِّ وَالْْمَْزِ، أَيْ أرَْ
 (.121الْآخَرُونَ بِلَا مَدّ  أَيْ: جَعَلَهُ مَدْكُوكًا مُسْتَوِيًا مَعَ وَجْهِ الْأَرْضِ" )

والروايتان بمع  واحد عند المهدوي والنحاس. قال ابن ز لة: "وتقول العرب  قة دكاء أي لا 
 ن  دكاء، لأنَا من وصف الم سنام لْا، ولا بد من تقدير الحذف لأن اَبل مذكر فلا يوصف بدكاء،

اً دكاء أي ملساء فأقيمت الصفة مكان الموصوف وحذف الموصوف، كما قال  والتقدير : جعله أرْ
[ أي: قولًا حسنا. وقد استبعد أبو حيان الأندلسي أن يكون 38سبحانه: )وَقوُلُوا للِن اسِ حُسْنًا( ]البقرة: 
لوق، ولا يَُلق المخلوق، لكنه ينتقل من بعض وعد الله فهو مُ )جَعَل( بمع  )خَلَق(؛ لأن السد  إذا جاء

وبذلك يتبين أن رواية حفص على مراعاة مصيْ السد، وما يَلُّ محل ه إذا جاء   (.122هيئاته إلَ هيئة أخرى )
ه إلَ ذلك المصيْ، والله أعلم.  وعد الله، ورواية ورش على مراعاة فِعْلِ الله به، الذي يُصيِّْ

 الخاتمة

وع، أود أن أختم البح  بعدد من النتائج الت وب عد أن منّ الله تعالَ عليّ بكتابة هذا الموْ
 توصلت إليها: 

أن للقراءات المتواترة أ راً عظيماً ف التفسيْ، يتجل ى ذل ك م ن خ لال توجيهات العلماء لْا  -1
أهمية إيرادها أ ناء التفسيْ والاهتمام  ي كدوبيان المعانّ المختلفة واستنباط الأحكام من دلالة الألفاظ  ا 

 بتوجيهها لينتفع بَا المسلمون.

 برز اهتمام الإمام البغوي بجانب القراءات ف التفسيْ، وعلت مكانته ف هذا  العلم. -2

ه للقراءات، واهتم بَا أصولاً وفرشا، واعتمد على القراءات   -3 نوعّ الإمام البغوي ف طرق عرْ
 باستثناء خلف العاشر.–رة العشر المتوات

 
 . 152، ص  3  التنزيل،    البغوي، معالم    (  121
، ص  1. ابن ز لة، حجة القراءات،   75، ص 3. النحاس، معانّ القرآن،   402، ص 1المهدوي، شرِ الْداية،      (  122

، ص  6. أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط،   110 – 109، ص 3لسبعة،   . أبو علي الفارسي، الحجة للقراء ا435
156 . 
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دقة الإمام البغوي ف نسبة القراءات مع شدة الاختصار، وتنوعت أساليبه ف ذلك، واستقل   -4
 عن من سبقه حا عن كتاب الغاية لابن مهران الذي اعتمده مرجعاً ف مقدمته.

تواترة، ت الممن القيم العلمية لإيراد القراءات ف تفسيْ البغوي: عدم ترجيحه بين القراءا -5
لوع الإمام ف  وتوظيفه القراءات ف الاستدلال على الأحكام، وبروز الثروة اللغوية عند توجيه القراءات، وْ

 هذا العلم القدير.

إن من مقاصد الشرع ف اختلاف القراءات القرآنية تكثيْ المعانّ ف الآية الكريمة الواحدة،  -6
بينه القراءة الأخرى أو الرواية،  ا جعل الآية الواحدة بمثابة لم تُ فكل قراءة تُسلط ال وء على جانب معين 

 الآيات المتعددة بعدد الخلاف.

بطلان زعم بعض المستشرقين ف أن اختلاف القراءات القرآنية فيه تناقض واْطراب، أو  -7
 أنه يعود إلَ مسائل ف الرسم بمنأى عن الرواية والمشافهة.

لى محاولة بيان وجه المع  اَامع بينهما، وبيان قيمة افتُّاق مد عأن توجيه القراءات يعت -8
 وجوهها ف أداء المع ، وأ ر أساليبها فيه.
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 .م2007 -ه   1428، 1بحو  الكتاب والسنة، ط 

، لاء البشر ف القراءات الأربعة عشرإتحاف ف * الدمياطي، شهاب الدين أحِد بن محمد بن عبد الغب، 
 .م1998 -ه   1419، 1تحقيق: أنس مهرة، دار الكتب العلمية، بيْوت، ط 
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 .م1994 -ه   1414، 1لتحفيظ القرآن الكريم، جدة، ط 
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